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على اللاّتیني م عامة والغرب الالعتاریخ  نمحقبة هامة  تعد العصور  الوسطى الأوربیة   
شغلت حیزا زمنیا طویلا من تاریخ المجتمع الأوربي، ، إذ أن هذه الفترة التي وجه الخصوص

وظهر ذلك مع الغزو ، تهااتمیزت في عمومها بالجمود الفكري والحضاري خاصة في بدای
وما المیلادي الحادي عشر  القرنالمرحلة اللاّحقة وخاصة في  أماو  .الجرماني للجهة الغربیة

الذي حل محل السلطة  ،الإقطاعينظام ال فت أوربا نوعا من الاستقرار ووجودعر  بعده
ن إ حتى و  ،تینيحافظ على تماسك المجتمع اللاّ ، حیث التي تعرضت للغزو المركزیة للدولة

كما عرفت أوربا نمو المدن وظهور الجامعات وانتشار العلوم  .سادت فیه الطبقیة والعبودیة
قبل المجتمع على أوبهذا  ،والمعارف التي استمدت أصولها من الحضارة العربیة الإسلامیة

   .تدریجیا نهل رحیقها وخوض معركة التغییر
مكن للطالب أن ی ،في العصور الوسطى أورباالمحاور الرئیسیة لمقیاس ومن خلال    

شق من ، وكیف تمكن هذا الأخیر الفترة تلكیتعرف أكثر على مجتمع الغرب اللاّتیني في 
  . نحو الأفضلطریقه 

  :فيوتتمثل المحاور الرئیسیة 
أوضاع الإمبراطوریة الرومانیة في القرن -2 .بدایة ونهایة العصور الوسطى الأوربیة-1

  .ظهور المسیحیة وموقف الإمبراطوریة الرومانیة منها-3. الثالث المیلادي
  الرومانیة في عهد الإمبراطورین دقلدیانوس وقسطنطین الإمبراطوریة-4
  نشأة البابویة وتطورها-6. مبراطوریةالإغزوات الجرمان وسقوط الجناح الغربي من -5
  .ظهور الإسلام وانتشاره-7
  مملكة الفرنجة وعلاقتها بالمسلمین-8
  . والإمبراطوریةالصراع بین البابویة -9

  .الإسلامیة على أوربا في العصور الوسطىالعربیة أثر الحضارة - 10



  أوروȋاࢫࢭʏࢫالعصورࢫالوسطى تارʈخ ʏࢭ مطبوعةࢫمحاضرات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

3 
 

  כوڲʄالمحاضرةࡧ

  )،ࡧالبداياتصطݏݳالم(العصورࡧالوسطى

  :العصور الوسطى مصطلح

اضي تقع بین عراقة المالتي  ،وسیطةالفترة العلى  طلقیُ  العصور الوسطىمصطلح  إنّ    
 .)1(العصر بمدة زمنیة طویلة اإیجاد هذا المصطلح بعد انتهاء هذوعظمة الحاضر، وقد تمّ 

هم الأدباء الإنسانیون في  Aveum Mediumوأول من استخدم مصطلح العصر الوسیط 
القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین، حیث كان هؤلاء وخاصة بترارك شغوفین 
بالثقافة الیونانیة والرومانیة فعملوا على إحیائها، كما أطلقوا على العصر الذي عاشوا فیه 

ن المرحلة أون حسب ما یراه الإنسانیو  .اسم عصر النهضة، لأنه تمیز ببعث التراث القدیم
   .)2(فهي عصر انحطاط وتخلف غایة عصر النهضة إلىالممتدة منذ سقوط روما 

فترة استمراریة وتكوین، إذ تعد استمراریة لروما القدیمة في ولقد كانت العصور الوسطى    
كما الجنس البشري واللغة والمؤسسات، وغیرها من نظم حضاریة كالقانون والآداب والفنون، 

إذ نجد الفرنجة والسكسون والیونانیین والعرب، ، عن الرومان استمراریة لثقافات مستقلةأنها 
، وخاصة الحضارة العربیة الإسلامیة التي )3(الغرب بثقافته وفكره له تأثیر في حضارة كلٌّ 

    .تینيلها فضل كبیر على المجتمع اللاّ 
  :ىحول بدایات العصور الوسط المؤرخین آراء

تباینت آراء المؤرخین والباحثین بخصوص إعطاء مفهوم للعصور الوسطى الأوربیة، هذه    
مجتمع والتي قاربت الألف عام، إذ أنها كانت حلقة تربط بین الحقبة التي عاشتها أوربا 

                                                            
 .11. ص، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005، على السّید علي :جمةالعصور الوسطى، تر  موریس بیشوب، تاریخ أوربا في )1
 .11 -10. ، صم2000 -1999 ،منشورات جامعة دمشق ،2. ط نعیم فرح، الحضارة الأوربیّة في العصور الوسطى، )2
 .11.المرجع السابق، ص موریس بیشوب، )3
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وبین فترة تعد نافذة منها تطلعت  ،حضاریا هعاش تحت هیمنة الدولة الرومانیة وما أنجزت
  .مستقبل أفضل ، وشقت طریقها نحوأوربا لما وراء حدودها الجغرافیة والسیاسیة

الإمبراطور  فترة حكم یرى أصحاب هذا الرأي أن :الأول رأيال -1
حدا فاصلا في التاریخ، نتیجة للأعمال ) مDiocletianus )1( )284-305دقلدیانوس

على أن ، لیسهل تدبیر شؤونها بها، إذ أنه قسم إمبراطوریته إلى أربعة أقالیمالإداریة التي قام 
ا لقب میتخذان لنفسه Maximianusسیمیانوس ومك هما دقلدیانوسن ایحكم الدولة إمبراطور 

ن آخران یحملان لقب قیصر، كما یجب أن یتخلى الإمبراطوران ، یساعدهما اثناأغسطس
  .)2(نالهما القیصر ح، ویحل معن الحكم بعد عشرین سنة

، نتیجة للاعتراف بالمسیحیة جدید عصر أوربيبدایة  )3(م313عام یشكل : الرأي الثاّني -2
وما أحدثته داخل  فیما بعد أصبحت دیانة رسمیة للدولة، ،كدیانة مصرح بها وتزاید معتنقیها

دینة جدیدة في موبنائه ل )Constantin )4كما أن الإمبراطور قسطنطین .تینيالمجتمع اللاّ 

                                                            
حاول هذا الإمبراطور إنقاذ الإمبراطوریة في القرن الثالث المیلادي، غیر أن هناك من حاول ): م305-284(دقلیدیانوس )1

، حیث أطلق علیه في الوثائق مجدد الإمبراطوریة، إلا أن دقلدیانوس )م275-270(من قبله في الإصلاح ومنهم أورلیان 
محمد حمزة حسین، لبنى : وللمزید من التفاصیل، انظر. وانب الحیاةحاول في الإصلاح الكلي بعید الأثر في مختلف ج

 . 46.ص) ن.ب.د(، 2015ریاض عبد المجید، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، 
السید الباز العریني، ، محمد مصطفى زیادة :جمة، تر ربا العصور الوسطى ، القسم الأولشر، تاریخ أو ف. ل.هربرت أ )2
  .3-1.ص. ص،  1966القاهرة ، ، دار المعارف،  5.ط

للمزید من التفاصیل، و  .في هذه السنة أصدر الإمبراطور قسطنطین مرسوم میلان، وفیه تم الاعتراف بالدیانة المسیحیة )3
، نشر وتوزیع 1998محمود عبد الرحمن قدح، : تخجیل من حرف التوراة والإنجیل، تحقیق الهاشمي، الجعفري: أنظر

 ).2(، حاشیة 500.ص، 2.، مجمكتبة العبیكان، الریاض
الإمبراطور قسطنطین ابن غیر شرعي لضابط روماني یدعى قنسطنطیوس من إحدى ): م337-306(قسطنطین )4

ن العلم حظا وافرا، انخرط في صفوف الجیش الروماني مبكرا، وبعد وفاة والده الخادمات في الحانة تسمى هیلانة، لم ینل م
. م312غیر أن قسطنطین انتصر على خصمه سنة . م، نازعه الملك القائد مكسنیوس306نادى به الجند إمبراطورا سنة 

صدر مرسوم میلان الذي م أ313بفضل دعم النصارى له، إذ أنه كان متسامحٌ معهم بعد ما رأى تزاید عددهم، وفي سنة 
غیر أنه لم یعلن  م ادعى بأنه اعتنق النصرانیة بدلا من الوثنیة الرومانیة،324وفي سنة . یعترف فیه بالنصرانیة كدیانة
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تجعل من ذلك إستراتیجیة ل ،لبناء القسطنطینیة هي الموقع المناسب بیزنطةرأى بأن الشرق و 
، وظهر والإداریة، فضلا عن إصلاحاته التشریعیة والعسكریة جدیدة وبدایة عهد جدید

  .) 1(بمظهر الحاكم الذي لا منافس له
، )م337-305(الإمبراطور قسطنطینفترة حكم یرى بعض المؤرخین أن   :الرأي الثالث-3

بدایة للعصور الوسطى، حیث تمكن هذا الإمبراطور من القضاء على الحرب الأهلیة 
   .)2(للإمبراطوریة الرومانیة وتنصیب نفسه حاكما أوحد

مقر وتحویل ، ةن بناء القسطنطینیبأفي حین یرى بعض الباحثین  :الرأي الرابع -4
یعتبر بدایة  وإداریةوعسكریة تشریعیة  إصلاحات وإحداث، م330سنة  إلیهاالعاصمة 

             .)3(للعصور الوسطى
 هو بدایة للعصور م361عام أن  المؤرخینیرى فریق آخر من  :خامسال رأيال -5
، المرتدب الملقب Julian جولیانفي هذه السنة عرش الإمبراطوریة حیث تولى  ،لوسطىا

بعد امتیازاتهم واسترد المسیحیون  سرعان ما فشلت،، لكن محاولته وحاول الرجوع إلى الوثنیة
، وأول عهود المسیحیة آخر عهود الوثنیة هذا الإمبراطور هو ویرى المؤرخون أن عهد .وفاته

  .)4(من دعائم العصور الوسطى الأوربیة اباعتباره

  نتیجة وهذا، بدایة للعصر الوسیط م376ن سنة أهناك من یرى ب :سادسال رأيال -6
 فیلاسیید الأسقف أول ىعلعلى المذهب الأریوسي، المسیحیة  لىإل القوط من الوثنیة تحوّ ل

                                                                                                                                                                                         
أبو  الهاشمي، الجعفري: للمزید من المعلومات، أنظر. م330النصرانیة، إلا وهو على فراش الموت سنة  رسمیا اعتناقه

  ).2(، حاشیة 500.ص، 2.مج، المصدر السابقلحسین، البقاء صالح بن ا
م تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، دار محمود سعید عمران، معال؛ 10-3.ص.هربرت فشر، المرجع السابق، ص )1

   .16.، ص1986، الإسكندریة، المعرفة الجامعیة
 .16.، صمحمود سعید عمران، المرجع نفسه )2
 .41.عبد الفتاح، تاریخ أوربا، ص ؛ عاشور16.، صالمرجع نفسه)  3
  .17.، صالمرجع نفسه ،نار مع دیعس دو محم )4
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Wulfilas )310-383على غرار  اعتنقت هذا المذهبكما أن هناك عناصر أخرى  ،)م
  .)1(جدیدأوربي عد مؤشرا لبدایة عصر ، وذلك یُ القوط

والمتمثلة في القوط الغربیین ویتعلق الأمر بانتصار القبائل الجرمانیة  :سابعال رأيال -7
، حیث دارت معركة أدرنة بین الطرفین وتم م378على قوات الإمبراطوریة الرومانیة سنة 

مصرعه في ) مValens  )364-378لقي الإمبراطور فالنز سحق الجیش الروماني، كما 
قبل  216سنة  Canayها بمعركة كناي هو ة، حتى أن بعض المؤرخین شبتلك المعرك

 إلىأدت  يتلا، التي دارت رحاها بین القرطاجیین بقیادة حنبعل والجیش الرومانيالمیلاد، 
    .)2(خسائر فادحة اهكبدتسحق القوات الرومانیة و 

بدایة للتاریخ الأوربي الوسیط، وذلك  م379 أن سنةبعض المؤرخین  یرى :ثامنال رأيال -8
، )مTheodosius I)379-395من خلال ما قام به الإمبراطور ثیودوسیوس الأول 

وكذلك  ،القضاء على الوثنیینهذا الإمبراطور  قرر م مرجعا لذلك، حیث379ویعتبرون سنة 
المذهب نه في مجمع القسطنطینیة قرر عدم شرعیة أ إذي، المذهب الأریوس أتباععلى 

  .)3(ومنعهم من القیام بنشاطهم مراكز عبادة الوثنیین بغلقكما قام  ،الأریوسي

بدایة لحقبة جدیدة في تاریخ الغرب  م395سنة ن یجعل بعض المؤرخی :تاسعال رأيال -9
دولته بین ولدیه، بحیث أصبح ثیودوسیوس تیني، إذ أنه في هذه السنة قسم الإمبراطور اللاّ 

، بینما الجزء الغربي بحوزة ابنه الآخر Arcadiusالشرق تحت قیادة ولده أركادیوس 

                                                            
 .17.، صمحمود سعید عمران، المرجع السابق )1
  .18.، ص نفسهالمرجع  )2
  .18-17.ص ص المرجع نفسه، )3
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، بحیث كل منهما مستقل عن الآخر، في حین أصبح القسم الغربي Honoriusهونوریوس 
                   .)1(ضعیفا وتدهورت حالته بسبب ضربات القبائل الجرمانیة

بدایة للحقبة الوسیطة في م  410اعتبر بعض الباحثین أن سنة لقد  :عاشرال رأيال - 10
تحت  Visigothsتحرك القبائل الجرمانیة والمتمثلة في القوط الغربیین أوربا، حیث تم فیها 
  .)2(، باتجاه ایطالیا وتم غزوها ودخول العاصمة روماAlaric زعامة قائدهم الآریك

، هو بدایة العصور م476 سنةأن المؤرخین  معظمیرى  :رالحادي عش رأيال - 11
من دخول   Odoacerإذ أنه في تلك السنة تمكن القائد الجرماني أودواكر الوسطى الأوربیة،

 Romulusالعاصمة الرومانیة في الغرب، حینها كان الإمبراطور رومولوس أغسطولوس 
Augustulus وأرسل القائد الجرماني شارات الملك ، الإمبراطوریة جالس على عرش

القسطنطینیة ، الجالس على عرش )مZeno )474-491زینو  الشرق مبراطورلإوالسلطان 
 إرهاصایدعوه لوحدة التاج، وبذلك تنتهي الإمبراطوریة الرومانیة في الغرب، وهذا  آنذاك

  .)3(جدید ببدایة عصر
 الباحثین أن عهد الإمبراطور جستینیانتعتبر مجموعة من : عشر ثانيال رأيال - 12

Justinien )527 -565حدا فاصلا بین العصرین القدیم والوسیط، نتیجة للإنجازات ) م
التي قام بها هذا الإمبراطور على الصعیدین الداخلي والخارجي، مثل تشریعاته وحركته 

ومنها انتزاع  ،طوریةالمعماریة، بالإضافة إلى أعماله العسكریة التي قام بها لصالح الإمبرا

                                                            
، 1984جوزیف نسیم یوسف ، تاریخ العصور الوسطى الأوروبیة و حضارتها ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة،  )1

  .28-27.ص ص
  .29-28.صص ، هسفنالمرجع  )2
 .29 .ص، نفسهالمرجع  )3
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شمال إفریقیا من الوندال وایطالیا من القوط الشرقیین وأجزاء من اسبانیا من القوط 
  . )1(الغربیین

بدایة العصور الوسطى  أن مجموعة أخرى من المؤرخینترى  :عشر ثالثال الرأي - 13
، وأصبح ظاهر للعیان أن لا م565الأوربیة، تبدأ بنهایة عهد الإمبراطور جستینیان أي سنة 
الممالك بعد أن أصبح في قبضة أمل في استرجاع أمجاد الرومان خاصة في الغرب، 

، وبالرغم من المحاولة التي لصناعة مجده طریقه شرقيفي حین شق الجناح ال ،الجرمانیة
 نأ إلا ،المجد الروماني وإعادة، الذي خلف جستینیان Justinقام بها الإمبراطور جستین 

  .)2(محاولاته باءت بالفشل
سنة من أن العصور الوسطى تبدأ یرى عدد آخر من المؤرخین : عشر رابعال الرأي- 14

أمجاد  حیاء، وقد قام هذا الأخیر بإ، حیث تم تتویج شارلمان إمبراطورا على الغربم800
تتلاءم مع ل، المقدسةالإمبراطوریة الرومانیة الغربیة اسم  الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة تحت

إذ أن الجرمان بمعتقدهم المسیحي انتصروا على  الظروف الجدیدة التي تمر بها المنطقة،
  .)3(والدولة الرومانیة القدیمة الوثنیة

الآراء التي قیلت بخصوص بدایة العصور الوسطى الأوربیة، ولكل مبرره في  ومن خلال
  .)4(في القرن الخامس المیلاديذلك، إلا أن بدایة هذه الحقبة فبلا شك أنها تبدأ 

  

......................................................................................  

                                                            
  .16.، صمحمود سعید عمران، المرجع السابق )1
  .31-30.صص جوزیف نسیم یوسف ، المرجع السابق ،  )2
  .31.المرجع نفسه، ص )3
 .32.، صالمرجع نفسه )4
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  المحاضرة الثانیة

في لأوربا  النهایات، مراحل العصور الوسطى، أهم الخصائص العامة(ىالوسطالعصور 
 )لعصور الوسطىا

إذ أنه في  ،إن نهایة العصور الوسطى الأوربیة میزتها ظروف غیر التي بدأت بها   
 أقدمبها انتفض العالم الوسیط، حیث  ،حدثت انقلاباتالقرن الخامس عشر المیلادي 

 التي جعلت هذا الفن ،المبكرة أغلال العصور الوسطىالتخلص من على رجال الفن 
، كما استمدوا ذلك الفن من مستمد قوته من الأناجیل والكتب المقدسةمسیحیا خالصا 

، ومن جوهر الدین المسیحي ومن تراث القدامى الیونان والرومان، حیث حیاتهم الواقعة
وأصبحت وسطى، الذي ساد في العصور ال )1(كان الأسلوب یختلف عن الفن القوطي

ولقد كان لرجال الأدب دورهم في  .الروح الإنسانیة تسعى لتذوق الفن بشتى أنواعه
، وعادوا إلى تقالیدالخروج عن التفكیر المسیحي الضیق محاولین التحرر من تلك ال

                                                            
 وعلناا هذ یزتمد وق ،رةماالعن م نیعم وعنر شانتاو  ،یةو یدنو  ةینیدد هاشم ریو صت مت ثیح ،ىطسو لا رو صعلا نو نف نم )1
 طيخ أسلوب لإیقاع ةیاتنب أوة میآدلا كاأشت اناء كسو ا یعجمل كاشلأا ضعخیُ ي الذف كللتا منس قببم زاتلالاب فنلان م
 هاترا ،یةوفصلتا رةنظالها فیع شیت لتيا یةینالدت عاضو مو الى حتل ب ،طیةقو الة لیمالجا وحلر ا من تهرقذ أخی، یقرشق نیأ
 اتدو الأل او تني تتلا ةیینالدصص لقا منر ثیلكا تهحالو في ذ أخ نانالفن أ إذ ،یةیو دنة ئیناغ حةمس نایاأح اتهغشد قو 
 ماك .يینالدن لفا لىع یةاننسلإا بغةالصت فضیأُ  قدن كو ت ذاوبه ،یهف رتوّ صُ ي لذا صرالعح لامم فیه اتادلعواب یاالثو 
ي انلثا رنالقف تصمنن مة بیغر الا ربأو في ن الفن م وعالنا ذه شرتناد قو . ةلاحالفو  یدالصك یةنیو لدا اتوعوضالمت شر نتا

 )طيقو ال( لحصطالما هذن أو  .أوربال ماوشا لیطاایي ف شرنتا ماك ،يدیلالما شرع مسخاالن قر ال أوائل لىإي دیلاالمر عش
ر عصن نو ف :ظران، لصیفالتا مند زیلمل .وطلقباة بطرتوم یةبر بر ر تبتعي لتا اطنملأل ینمعء رازدان ع یرعبلتله ملو تعاس
  :ضاأیر نظا .88.ص ،2011 ب،تالكل مةعاالة ریمصالة یئلها ،3.ط ،ةاشعكت رو ث :ةاسدر  ،1 سانیسینلر ا ،ضةنهال

Encyclopedia of the Medieval World, Edit. Edward D.English, Library of congress, N.Y, 
U.S.A, 2005, P.306 



  أوروȋاࢫࢭʏࢫالعصورࢫالوسطى تارʈخ ʏࢭ مطبوعةࢫمحاضرات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

10 
 

علما أن العرب كان لهم دور كبیر في نقل هذا التراث من محاولین إحیاءه، التراث 
   .)1(الشرق إلى الغرب

   :نجد حول نهایة العصور الوسطىقیلت الآراء التي ومن بین 

- Dante Alighieri  )1265الأدیب دانتي ألیجیريویظهر ذلك مع : الأول رأيال-1
یتمسك بعض الشيء بالفكر ، الذي غرس بذور العصر الحدیث، حتى وإن كان )م1321

اعتبرها المؤرخون نهایة العصور  وخلاصتها ، ولكن كتاباته باللغة الایطالیةلوسیطا
وبلغت الذروة في  الوسطى، وبدایة حركة نهضة علمیة استمرت في القرن الخامس عشر

نهایة العصور الوسطى الأوربیة، وبدایة  وبهذا یكون القرن الرابع عشر ،القرن السادس عشر
  .)2(العصر الحدیث

 ضرورة الإصلاحبتزعمها أفراد رأوا  التي الدیني الإصلاحبدایة حركة  :الثاني رأيال -2
، وحنا )مJohn Wycliffe)1324-1384 ، ومن أمثلة ذلك حنا ویكلف الإنجلیزيالكنسي

في القرن الرابع عشر وبدایة القرن الخامس  )مJan Hus )1366-1416هس البوهیمي
 .يدیلالما رشع سادلسا رنالقي ف ينامللأا رثو ل نتار م ةكر حك ذلكو  ،عشر المیلادیین

، بالرغم من رد فعل هذه بنهایة وصایة الكنیسة الكاثولیكیة وحركة الإصلاح هذه توحي
        .)4(أي الخروج عن المعتقد المسیحي )3(بالهرطقة الأخیرة واتهام هؤلاء الأشخاص

                                                            
 .37.جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق، ص )1
 .42، 37.صص ،  نفسهالمرجع  )2
التشبث بخطأ إرادي یتعارض مع مبدأ  لمناقض للإیمان الكاثولیكي، أو هيالرأي الدیني ا تعني، الهرطقة عند الكاثولیك )3

للمزید عن هذا . كما أن الروم الأرثوذكس یعتبرون اللاّتین هراطقة ،إیماني موحى به، وتعلمه الكنیسة بصفته هذه
، 2007، الهرطقة في المسیحیة، ترجمة جمال سالم، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، )ج(ویلتر : المصطلح، أنظر

  .17.بیروت، ص
  .43-42، 40-39.ص ص، بقاسلاالمرجع  ،فسو یم سین یفوز ج) 4
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م، 1453تبدأ من سنة  ىطسو لا یرى بعض المؤرخین أن نهایة العصور: الثالث رأيال -3
هذا الحدث له وقعه في الشرق والغرب، ففي الشرق استحوذ المسلمون الأتراك على ن أ ذإ

نجلترا إالتي كانت بین أوزارها، تیني وضعت الحرب ، بینما في الغرب اللاّ القسطنطینیة
                     .)1(على الخصوص الاقتصادیة والفكریة الحیاة مجالاتفي  تهاوما نتج عن نهای، وفرنسا

وفیها تم  ،م1492 سنةالجغرافیة  كشافاتستحركة الاتدور الآراء حول :  عالرابرأي ال -4
، كما تم فیها استیلاء الأسبان على مملكة غرناطة ونهایة الحكم الإسلامي اكتشاف أمریكا

من Vasco De Gama تمكن البحار فاسكو دیجاما  م1498سنة  في الأندلس، وفي
ومنها وصولا إلى  ،القارة الإفریقیة من شاف رأس الرجاء الصالح بالطرف الجنوبياستك
  .)2(الهند

تیني المجتمع اللاّ یرى بعض المؤرخین أن النهضة العلمیة التي شهدها  :سالخام رأيال -5
ومنها الخروج عن تعالیم الكنیسة والعودة إلى التراث الیوناني  ،طأواخر العصر الوسی

العصر الحدیث، وقد  ، هي التي وضعت حدا لنهایة العصور الوسطى وبدایةوالروماني
حتى القرن الخامس عشر  تبدایة القرن الرابع عشر واستمر ن مظهرت هذه النهضة 

  .)3(المیلادي
من أحدث الآراء التي دارت حول نهایة العصور الوسطى، ما قاله  :السادس رأيال -6

أن العصور الوسطى تمتد حتى " Geoffrey Barracloughجوفري باراكلاف المؤرخ 
وعلیه فلیس هناك ما یعرف  ،)4("العصر الحدیثوبنهایتها یبدأ القرن السابع عشر المیلادي، 

   .)5(الوسطى الأوربیة للعصوربعصر النهضة الذي یعد خاتمة 
                                                            

  .21.محمود سعید عمران ، المرجع السابق ، ص )1
 .44-43.جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق، ص ص) 2
 .44.، صهفسنع جم یوسف، المر جوزیف نسی  ) 3
 .44.، صهفسنف نسیم یوسف، المرجع ن جوزینقلا ع  ) 4
  .45- 44.ص.ص، جوزیف نسیم یوسف، المرجع نفسه )5
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بدایتها كانت في  بدایة ونهایة العصور الوسطى، إلا أن حولبالرغم من اختلاف الآراء 
  .)1(الخامس عشر المیلاديالقرن في ت انكنهایتها  امنیب ،الخامس المیلاديالقرن 

  :مراحل العصور الوسطى
لقد شغلت العصور الوسطى الأوربیة حیزا زمنیا معتبرا، إذ أنها قاربت الألف سنة أو    

وبذلك لا یمكن أن نحكم على الذین عاشوا في تلك العصور على أنهم تجاوزتها قلیلا، 
قسم تلك العصور ت أنوبهذا یمكن واحد من الحیاة في مختلف مجالاتها،  عاشوا على نمط

  :ثلاثة مراحل وهي إلى
تبدأ من القرن الرابع حتى العاشر المیلادي، وتمیزت بازدیاد اضمحلال : المرحلة الأولى

كما أنها شهدت الفتوحات الإسلامیة في القرنین  ، والغزوات الجرمانیة،الإمبراطوریة الرومانیة
، حتى وصل مداها غربا إلى اسبانیا، بالإضافة إلى تحرك قبائل السابع والثامن المیلادیین

وفي تلك الظروف انعدم الأمن في القرن التاسع،  من جزیرة اسكندینافیا Vikingالفایكینغ 
 تینيعادات وتقالید العناصر الوافدة إلى الغرب اللاّ  وبالرغم من ذلك انصهرت .والاستقرار

في حین انتشر  ،كما انتشر المذهب الأرثوذكسي في شرق أوربا ،الحضارة الرومانیة مع
   .)2(أیضا طقةالهر بالإضافة إلى وجود ، هاغرب ب الكاثولیكي فيذهالم
في هذه المرحلة تمتد بین القرنین الحادي عشر والثالث عشر المیلادیین، : المرحلة الثانیة-

 .)Feudalisme)3، ووجود النظام الإقطاعي الأمن النسبيتیني بنوع من تمتع الغرب اللاّ 
                                                            

  .45.، صقباسلاالمرجع  ،جوزیف نسیم یوسف )1
 .25.محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص )2
الأرض الممنوحة من الحیازة الإقطاعیة ، أي Beneficiumبینیفیسیوم : بـ إن من أولى صور الإقطاع ما یُسمى ) 3

قُدِّمت منحٌ لرجال الدین من قبل التاج مقابل الدعاء له وقد . ن الناحیة النظریة هي للسیدوالاحتفاظ بها مؤقتا، ولكن م
، بعدها أصبحت تمنح للمحاربین مقابل الخدمة ویقوم من یتسلم الأرض باستغلالها. ولعرشه، بل الدعاء له حتى بعد وفاته

یئات والأفراد شجع اله  Merovingiansغیر أن ضعف الحكومة المركزیة في الدولة المیروفنجیة  .نفسه العسكریة بالشرط
حیازة الأرض قابلة للتوریت، أي ، Feudumعلى تحویل هذه المنح إلى اقطاعات وراثیة، بعد ذلك تغیر اللفظ إلى فیودوم 

وعند ظهور الكارولنجیین، . ازدیاد نفوذ النواب في الأقالیم وإدارة شؤونها رسخ ذلك المفهومبو . مع بقاء شرط خدمة السید
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وخاصة دراسة الفلسفة الیونانیة والقانون  ،هتم المجتمع بالمعرفةأكما ظهرت الجامعات و 
م أفراد المجتمع بالفنون، وتمیزت تلك الفترة كذلك ببروز ت، كما نمت المدن وأهالروماني

وبهذا دخلت أوربا مرحلة  .الدینیة بزعامة البابا والثانیة دنیویة بزعامة الإمبراطور قوتین هما
رفت ، وظهرت بها نهضة عُ شكلا مختلفا عن المرحلة السابقة أخذتن حضارتها أو  التكوین

  .)1(لها خصائصها وسماتها شرباسم نهضة القرن الثاني ع
وفیها تم الاستفادة من هذه المرحلة خلال القرن الرابع عشر المیلادي، : المرحلة الثالثة-

وتعتبر الأندلس وصقلیة وبلاد الشام نتیجة الاحتكاك بین الشرق والغرب،  ،الأفكار الجدیدة
ومن ، تینيالغرب اللاّ  إلىسلامیة لإمنها انتقلت العلوم والمعارف العربیة ا ،منافذ حضاریة

جابر المجال العلمي والفكري، في ت بعلومها ومعارفها الإسلامیة التي أثرَ بین الشخصیات 
-780(الكیمیاء، وكذلك الخوارزمي في ) ه147-82/ م765- 702(ابن حیان 

وضع الفرغاني حوالي ، كما حیث وضع جداول في حساب المثلثات ،)ه235-163/م850
، وغیرهم كثیر في زمنا طویلا ظلت أوربا تعتمد علیهفي علم الفلك كتابا  ه245/م860سنة 

  .)2(كل التخصصات العلمیة والفكریة
  

                                                                                                                                                                                         
الحد من نفوذ الكونتات والأدواق وإخضاعهم للتاج،  ولكن عندما ضعفت الدولة  Charlemagneحاول شارلمان 

لون الضرائب ویُعِدّون الجیوش  الكارولنجیة ازداد نفوذ الكونتات والأدواق مرة أخرى، فأصبحوا یعقدون المحاكم ویُحصِّ
وبهذا اضطر . العسكریة في جیوشهم مقابل الخدمة) الأتباع(لحمایة مصالحهم، وأصبح هؤلاء یُقطعون الأرض للأفصال 

الملوك العاجزون إلى الاكتفاء بیمین الولاء یؤدیه الكونت إلى التاج، ویقدم مجموعة من فرسانه للملك في حالة الحرب 
عن  للمزید من المعلومات. ي قد أصبح واقع في الغرب اللاّتینيوبهذا یكون النظام الإقطاع. وبعض المال في المناسبات

، 1975، 2.إسحاق عبید تاوضروس، الفرسان والأقنان في مجتمع الإقطاع، ط: نظروتطوره، ا لإقطاع ونشأتهتعریف ا
أحمد إبراهیم الشعراوي، الإقطاع وأوربا في :: وللمزید أیضا أنظر. 22-20.ص.مطبعة دار الكتب، بیروت، لبنان، ص

 .، المطبعة العالمیة، القاهرة1970الوسطى،  العصور 

 .26-25.سعید عمران، المرجع السابق، ص صمحمود )  1
  .26.، صمحمود سعید عمران، المرجع السابق 2
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   :العصور الوسطي في أهم الخصائص العامة لأوربا 

تیني في العصور الوسطى، من جمود حضاري بالرغم من ما وُصف به الغرب اللاّ  -1
ذلك فهي وفكري، وأن أوربا في تلك الفترة كانت غارقة في ظلام دامس، إلا أن الحقیقة غیر 

حاولت أن تحافظ وتتكیف مع التراث الكلاسیكي الروماني والیوناني، وأن تأخذ من عادات 
المتمثلة خاصة في العنصر الجرماني، فضلا عن الدیانة  ،وتقالید العناصر الجدیدة

وأن تسهم بما لدیها من إثراء  ،المسیحیة ومبادئها، كل ذلك یعطیها فعالیة في الحیاة
  .)1(نیةالحضارة الإنسا

 الدین :أساسیتین هما دعامتین ىالعصور الوسطي عل في تینيالغرب اللاّ  ارتكز -2
الدین المسیحي دین  عتبراُ  منذ البدایات الأولى ،المسیحیة أما الدین فتمثل في، فوالحرب
، وأن الكنیسة صاحبة السیادة بدون ، وهو كذلك أساس للحیاة والفكرفي أورباللدولة رسمي 
 وأما بخصوص فكرة الحرب فلا یمكن فصلها عن. یعد هرطیقامن یخرج عنها وكل منازع، 

فهي متعلقة بالجرمان وغزواتهم حركة من حركات عالم العصور الوسطى الأوربیة، 
وعلى أساسه انقسم المجتمع إلى  ،الأرضهي الذي ركیزته الأساسیة  وبالإقطاعوبالفروسیة 

ولهذا تجد الأسیاد من ملوك ونبلاء وأباطرة وبابوات، في المقابل تجد  .طبقات وفئات
، وأن الفرد في المجتمع ا، وبهذا یكون الفرد إما سیدا أو مسودالفلاحین والأقنان والعبید

  .)2(تیني تنمحي شخصیته في الطبقة التي ینتمي إلیهااللاّ 
التي كان لها رد فعل على العالم ، تمیزت العصور الوسطى الأوربیة بالدیانة المسیحیة -3

المسیحیة  ، بینماوالتمتع بالحیاة التحرر بحكم تعدد الآلهة إلىالتي تدعو القدیم ووثنیته، 
ولهذا حدت الكنیسة  .جل النعیم في الدار الثانیةأدعت إلى العبادة والتقشف في الحیاة من 

                                                            
المفهوم والحضارة ، موسوعة الثقافة التاریخیة والأثریة : ، أوروبا في العصور الوسطى تاوضروس إسحق عبید )1

 .2006ر الفكر العربي ، القاهرة ، والحضاریة ، دا
 .51-50.ص  لسابق ، صجوزیف نسیم یوسف ، المرجع ا )2
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 .قیغطون في نوم عمیمن أفكار المجتمع وعدم خوض غمار البحث والمعرفة، فأصبحوا 
نهضة في القرن الثاني عشر،  أورباإذ شهدت  ،د فعل تجاه ذلكبالرغم من ذلك كان هناك ر 

وبروز دعاة الفكر الحر، وهذا بحد  البعض بضرورة الإصلاح في الجهاز الكنسي نادىكما 
   .)1( وبدایة عصر جدید ذاته إیذانا بزوال العصور الوسطى

  
  
  

  

  ةلثالثاالمحاضرةࡧ

   الرومانية לمفاطورʈةأوضاعࡧ

بضمها لمراكز وذلك إمبراطوریات العالم القدیم، أعظم من الرومانیة  الإمبراطوریة تعد   
باستثناء بعض وطبعا هذا  بمختلف أعراقها وثقافاتها وعاداتها وتقالیدها، الحضارات القدیمة

ونجد أقصى اتساع لهذه الإمبراطوریة في  .مواطن الحضارات الأخرى، كالفارسیة والهندیة
إلى ما وصل علما أن نفوذ روما  ،)مTrajanus  )98 – 117 وستراجان الإمبراطورعهد 

اطوریة مترامیة للإمبر  أن السلطة المركزیة إلىعود هیمنتها تو . وراء حدودها السیاسیة
العدد الهائل من تتناسب مع ذلك  يالت هاتشریعاتو  هاقوانین نّ سُ تَ  أن تعاطتساالأطراف 

   .)2(مختلف الأعراق

                                                            
  .53-51.ص ف نسیم یوسف ، المرجع السابق ، صجوزی )1
 .8-7.ص ص ،ابر و أ خیر ات ،رو شاع )2
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سیاسي   بوضع نظام) م  14 –م .ق Augustus  )27أغسطس كما قام الإمبراطور    
ي، حیث في النظام الأول حكم القیاصرة والنظام الجمهور جمع بین نظامین، یتمثل في نظام 

الإقرار  بینما الثاني حكم جمهوري، أي .عسكري یعترف فیه الجمیع بسلطة سیدهم الأعلى
 الاعتراف ، إلى جانب ذلكالأخرى الرومانیة بأهمیة المواطنین الرومان في ایطالیا والولایات

مة العسكریة بمعنى أن أغسطس وضع نظام توفیقي بین الزعا. بسلطة قائد القوات المسلحة
مكانة المواطن حفظ  الموروثة عن سابقیه للحفاظ على الدولة وسلامتها، وفي الوقت نفسه

  .                                 )1(روماني وامتیازاتهال
    الرومانیة الإمبراطوریة في المیلادي أزمة القرن الثالث

نهایة عصر الاستبداد ) مComodus )180-192تعد فترة حكم الإمبراطور كومودوس    
للجیش إذ أصبحت وبدایة مرحلة جدیدة تمیزت بسفك الدماء واشتداد البؤس، المستنیر، 

   :ومن مظاهر هذه الأزمة ،سلطة مطلقة یتحكم كیفما شاء في مصیر الدولة الرومانیة
  .القادة العسكریین وعزل الأباطرة وتحكموانعدام الأمن النظام  ختلالا – 1
  .لانفصال لة ومانیّ الولایات الرّ  هجو تالحرب الأهلیة و  – 2
  .بالغرب اللاّتیني وانتزاع بعض الأقالیم ،تعرض الإمبراطوریة الرومانیة للغزو الجرماني -3
بحر ایجة وبلغت  إلىالفرس للأقالیم الرومانیة في الشام، بل وصلت غاراتهم  جتیاحا -4

بل وقع الإمبراطور الروماني  ،م لیس هذا فحسب260قوة الفرس ذروتها في حملة سنة 
 مملكة أنكما  .)Shahpur(Sapor))2الملك الفارسي شابور لدىأسیرا   Valérienفالیریان
وامتدت إلى جبال طوروس شمالا وإلى خلیج  ،توسعت على حساب الرومانالعربیة تدمر 

 Aurelienus   وس، واستمرت في الوجود إلى أن تمكن الإمبراطور أورلیانالعقبة جنوبا

                                                            
 ،  ص 1976 لبنان،  ، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،سعید عاشور عبد الفتاح )1

 .11-10.ص
  .13-11.، ص ص )ط.د(، بیروتطى ، دار النهضة العربیة ، السید الباز العریني ، تاریخ أوربا العصور الوس )2
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، ملكة تدمر والشرق ذائعة )1(م270من دحر قوات الملكة زنوبیا سنة ) م270-275(
    ، )2(الصیت

   .)3(الرومانیة على الحدود ةبر ااشتداد سوء الأحوال وتزاید ضغط البر  – 4
ولقد حاول الأباطرة الرومان الدفاع عن حدود الإمبراطوریة، وإعادة وحدتها وإخضاع غالة 

، وفي )م284-270(إلى غایة ولایة دقلدیانوس  Clodiusوسوریا، بدایة من حكم كلودیوس 
عد هذا الأخیر من أهم ویُ . )4(الجند دقلدیانوس إمبراطورام اختار 284السنة الأخیرة، أي

، نتیجة أعماله الإصلاحیة لإنقاذ دولته الشخصیات البارزة في تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة
   .المتهالكة

  ):م305-284(الإمبراطور دقلدیانوس  إصلاحات-
  .المتداعیة ةالإمبراطوریّ من أجل إعادة بناء ة ترمیم عملیّ  أعظمبیامه ق -1
تنظیم  إعادةو  الحاكمة نفوذ تقویّ : أساسیة وهيجهوده نحو ثلاثة أهداف دقلدیانوس ه وجّ  -2

  .تجدید نظام الجیش ضافة إلى، بالإالجهاز الحكومي
غالیا  فيقامت  التيورات الثّ  وإخضاع ،مختلف الولایات فيظام الأمن والنّ  إقرار – 3
على جبهتي الراین  الجرمان هجمات البرابرةل تصدىكما  ،وبریطانیا إفریقیامصر وولایة و 

  .م297سنة هرین منهم بلاد مابین النّ بمهاجمة الفرس واسترد  وقاموالدانوب، 

                                                            
 .14-13.، ص ص )ط.د(، بیروتطى ، دار النهضة العربیة ، السید الباز العریني ، تاریخ أوربا العصور الوس) 1
، الهیئة العامة 1997 ،2.ط محمد علي أبو درة،: اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها، ترجمة ادوارد جیبون، )2

 .189.، ص1.المصریة للكتاب، القاهرة، ج
 .14-11.، ص صبقسالاالمرجع لعریني ، السید الباز ا )3
  .15.، صهسفنالمرجع السید الباز العریني،   )4
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تتنقل في أي اتجاه وفي أي وقت من أجل حمایة  ،إنشاء قوة عسكریة متحركة – 5
ومن أعماله في  ،)1(ووفق ما یریده الإمبراطور حسب الظروفالإمبراطوریة الرومانیة، 

  .)2(ذلك نجاحالقي  وقدالجانب الاقتصادي أعاد ضرب العملة الذهبیة والفضیة، 
  :الحكومة الرباعیة-

 Galeriusدقلدیانوس جالیریوسحیث أختار ، تشكلت الحكومة من إمبراطورین وقیصرین   
، بینما أختار مكسیمیان قنسطنطیوس  Nicomediaنائبا له ومقره في نیقومیدیا 

Constantius ومقره في میلانMilan .  وفي حالة تنحي أحد الإمبراطورین عن منصبه
المنسحب القیصر الجدید، على  الإمبراطور، وفي الوقت نفسه یختار عتلى مساعده مكانهی

یازات وحقوق مثلما ویتمتع القیصر بامت ،تكون فترة حكم الإمبراطور عشرین سنة أن
  .)3(العملة مثلا للإمبراطور كضرب

  :في المجال الإداريالإمبراطور دقلدیانوس  إصلاحات
  .عن السلطة العسكریة) الإداریة(فصل السلطة المدنیة  – 1
في  إلا ،، ولم یسمح لهم بتعیین قضاةبأنفسهمتعیین ولاة یباشرون الوظائف القضائیة -2

  .الحالات الضروریة
 Prefecturaeیرة تعرف بالولایات أقسام كب لى أربعةإالرومانیة  الإمبراطوریةتقسیم  – 3

   :رأس كل منها حاكم له صلاحیاته وهذه الولایات هي على
 :ایطالیا  ولایة – ب .)المغرب(، غالة، اسبانیا، مراكشبریطانیاتتمثل في : ةغالولایة  –أ
 وطرابلس ، الجزائر، تونسایطالیا ي،الأدریات انوب والبحرالد على نهرالواقعة  يراضالأ(

                                                            
  .19-18.سعید عاشور عبد الفتاح ،  المرجع السابق ، ص ص )1
، الهیئة المصریة العامة ، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید814-395 موس، میلاد العصور الوسطى ب،.، لسانت. ھـ )2

  .27-26.، ص ص1998للكتاب، القاهرة، 
  .36- 35.السید الباز العریني، المرجع السابق، ص ص  )3
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ما تبقى من : الشرق ولایة – د .مقدونیا والیونانیا، سوتضم دا:  لیریاولایة ایل – ج .الغرب
قسمت هذه الولایات نوا. الشام ومصرى، الصغر  الرومانیة، ومنها آسیا الإمبراطوریةأقالیم 

 الولایات، كما تم تقسیم هذه  Diocesisتعرف باسم  إداریةاثنتي عشرة وحدة  إلىبدورها 
  .وحدات صغیرة تبلغ المائة إلى والأقسام

  .)1(البلدیات في الحكومة من أجل مركزیة القرارإدماج -4
  :دقلدیانوس الإمبراطورالتنظیم الحربي في عهد 

  .في الجندیة آبائهمإدخال أبناء الجند في الخدمة العسكریة، أي وراثة -
 أوملتزمة نحو الحكومة ) نقابة(إدماج كل الصالحین للجندیة والذین لا ینتمون لطائفة -

  .البلدیة
  .الأفراد الذین لا یملكون مأوى ولا أراضي صالحة للزراعةكل -

   .)2(للدولة الجنودتقدیم التزام ملاك الأراضي ب-
   :إصلاح النظم المالیة والضرائب

من أعماله في الجانب الاقتصادي أعاد ضرب العملة الذهبیة والفضیة، وقد لقي ذلك  -
  .)4(والمتعاملینإذ أنها حازت على ثقة التجار  ،)3(نجاحا

وتقریر الضرائب علیها بصورة  ،تسجیل كل الأراضي الزراعیة الموجودة داخل الإمبراطوریة-
  .عادلة

  .تحدید كمیة السلع المتداولة والتي تعرض للبیع-

                                                            
  .39-37.، ص صقباسلاالمرجع  ،السید الباز العریني  )1
 .40.، صهسفن ، المرجعالسید الباز العریني) 2
، الهیئة المصریة العامة ، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید814-395 موس، میلاد العصور الوسطى ب،.، لسانت. ھـ )3

  .27-26.، ص ص1998للكتاب، القاهرة، 
  . 23.، صتاریخ أوربااشور عبد الفتاح ،  سعید ع )4
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  .والأجورتسعیر الحاجات الأساسیة -
نتیجة الوهن الذي ضرب الدولة  ،، إلا أنها جاءت متأخرةوعلى الرغم من تلك الإصلاحات

  .)1(خلال القرن الثالث المیلادي
   )مConstantin )305 – 337قسطنطین  الإمبراطور 

ذلك  أن إلاأن اعتزل كل من دقلدیانوس ومكسیمیان الحكم آل الحكم إلى نائبیهما،  بعد   
 أباطرةوأصبح ستة الحكم فیها،  أقطاب ، إذ تعددالإمبراطوریة أمورلم ینجح في تسییر 

أصبح قسطنطین و م، 324سنة  تىحولم تنته  أهلیةونشبت حرب  ،دولة الرومانیةیحكمون ال
د نظره بادر بالتعاطف مع لبع ونتیجة .في حكم الإمبراطوریة الرومانیة الأوحدالسید 
یعترف م اصدر مرسوما 313، وفي سنة لا محالة م، لأنه أدرك أن الانتصار لهنیالمسیحی

یقول و  .)2(مع المسیحیین هتسامحب ،م311سنة وس یفیه بالمسیحیة، كما فعل قبله جالیر 
م بدأ قسطنطین في منح 312/313في شتاء سنة:" Timothy Barnes زتیموثي بارن

 ،)3("امتیازات لرجال الدین المسیحیین، ورفع مكانة الكنیسة المسیحیة في المجتمع الروماني
كما أنه في  .وبذلك یكون قسطنطین قد اعترف بالدین المسیحي ومعتنقیه داخل الإمبراطوریة

عتبرت هرطقة، بل حتى التي اُ   Ariusریوسأ النظر في بدعة أعادم 325مجمع نیقیة سنة 

                                                            
  .23.، صتاریخ أورباسعید عاشور عبد الفتاح ،   ) 1
، ص 1972، الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة مع دراسة في مدینة االله ، دار المعارف ، القاهرة ، إسحق عبید )2

محمود محمد الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، : للمزید عن ذلك الاعتراف، أنظر .57-52.ص
 . 221-116.ادوارد جیبون، المرجع السابق، ص ص: وعن اعتزال الإمبراطور دقلدیانوس الحكم، انظر. 68-65.ص

للمزید و ؛  .Timothy Barnes, Constantine, Blackwell Publishing, U.K., Fst Ed, 2014, P.84:أنظر )3
 ,Charles Matson Odahl: من التفاصیل عن التسامح الدیني للإمبراطور قسطنطین مع المسیحیین، أنظر

Constantine and the Christian Empire, Routledge, London, N.Y., Fst Ed, 2004,P.9.  
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وهو على فراش  إلاالتعمید بلم یقبل  یننططسق نأعلما  ،برون هراطقةتعیُ الذین یعتنقونها 
  .)1(م337 من شهر ماي سنة 22في  لكذن كاو  ،الموت

   قسطنطین الإمبراطور إصلاحاتتشریعات وقوانین و 
 أن أولویاتهكان من  إذلأفراد المجتمع نظرة احترام،  لقد كانت نظرة الإمبراطور قسطنطین   

لا تتشرد الأسر العاملة في ضیاع الدولة بعد بیعها، كما یسلط العقاب على السید الذي 
كما  .أفضلن یتوقون لحیاة بأالمجتمع  لأفراد آفاقایعامل العبید بقسوة، وبهذا یكون قد فتح 

، فضلا كانت له قوانین لصالح الفقراء والمنكوبین من الفلاحین ومن یعمل معهم في أراضیهم
بل ، الآباءمن جشع  أمهاتهمالذین یفقدون  الأبناءمرسوما یحمي بموجبه  ارهإصدعن 

العقوبات القاسیة على جرائم إلى  بالإضافةهذا  .تربیتهم إهمالفي حالة  نهمیحرمهم م
، الأصليیحاكم مرتكب الجریمة في الولایة الموجود بها لا في موطنه  أنالاغتصاب، على 

سنة وفي  .)2(، وحد من المبارزات الدامیة المعروفة من قبلأسبوعیاوكذلك تحدید یوم للراحة 
 لسجناءامعاملة ب ، فضلا عن أوامره )3(المبارزاتهذه  رحظالإمبراطور ب قامم 325

  .)4(النهوض بالدولة والمحافظة على وحدتها الإمبراطوروالهدف من كل ما قام به  ،بالحسنى
، الإمبراطوریةالمجندة حدیثا بحمایة حدود  الإقلیمیةتقوم القوات أن  ومن إصلاحاته عسكریا

قواته من رماة السهام  تتشكلوقد  ،وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بجیوش صغیرة مدربة ومتنقلة

                                                            
، 40.صص ، 2013، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 1453- 284جوزیف نسیم یوسف، تاریخ الدولة البیزنطیة  )1

50.   
  .49.، صجوزیف نسیم یوسف، تاریخ الدولة البیزنطیة )2
 Raymond Van Dam, the Roman Revolution of Constantine, Cambridge University: أنظر) 3

Press, N.Y., 2008, P.33. 
  .49.، صجوزیف نسیم یوسف، تاریخ الدولة البیزنطیة) 4
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، والثاني لقیادة الفرسان لمشاةحدهما قائد لأقواته هناك قائدین  رأسوالرماح والفرسان، وعلى 
  .)1(كل الموظفین العسكریینلهما سلطات واسعة على حكام الولایات و 

     الرومانیة بعد قسطنطین الإمبراطوریة
نطیوس من الاحتفاظ بالعرش الإمبراطوري بعد تمكن ابنه قنسط ،عقب وفاة الإمبراطور   

وكان من م، 355قیصرا سنة  Julienوجعل یولیان ، أن تخلص من منافسیه من إخوته
وكاد النزاع یندلع بین  .مواجهة القبائل الجرمانیةأبرز القادة العسكریین وذا كفاءة في 

نطیوس، فأصبح یولیان إمبراطورا سنة ، إلا أن المنیة عجلت بوفاة قنسطالإمبراطور وقیصره
كان قد و  .، له فلسفته في الحیاةالترفعن تمیز بحیاة البساطة والتقشف بعیدا  الذيم، 361

ووهبها  ، نیدلارجال  نم تاز ایتملاا ذخأ، كما أنه عنها یولیان یكره المسیحیة، ویبجل الوثنیة
ومن مراسیمه حرمان تعلیم أبناء المسیحیین العلوم الیونانیة،  .لكهنة المعابد الوثنیة مرة أخرى

نه لا یحق لمن یعتنقون ، ومبرره في ذلك أكانوا رافضین دخول المدارس الوثنیة لأنهم
 ولما تولى .الیونانیةأن یتعلموا العلوم الجلیلة كالآداب والفلسفة  المسیحیة الساذجة

أصدر أوامره ، عرش الإمبراطوریة )مTheodosius )378-395ثیودوسیوس  الإمبراطور
 لصالح ستعود الكفةبهذا و  ،ومصادرة أملاك الوثنیین وتحطیم أوثانها الوثنیةمعابد  غلقب

  .)2(للإمبراطوریةالمسیحیة، بل ستصبح دینا رسمیا 
   :الرومانیة الإمبراطوریةأسباب سقوط 

  :یمكن حصر الأسباب التي عجلت بانهیار الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها في   
، بالإضافة إلى سوء الحركات الانفصالیةظهور و سوء أوضاع الجیش : أسباب داخلیة ومنها

تزاید الخطر الفارسي من الجهة : ما أسبابها الخارجیة فتتمثل فيأ. الأوضاع الاقتصادیة

                                                            
   .50.، صجوزیف نسیم یوسف، تاریخ الدولة البیزنطیة )1
إسحق عبید، الإمبراطوریة : للمزید من التفاصیل عن الصراع السیاسي والدیني في الإمبراطوریة بعد قسطنطین، أنظر )2

 .79-61.، ص صالرومانیة
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یقل أهمیة عن  خر لاآكما أن هناك خطرا ألحق بالإمبراطوریة هزائم متتالیة، الذي ، الشرقیة
الإمبراطوریة عن  عجزتإذ  ،الدانوب والراین تيجبه على البرابرةثل في خطر تمموال ،سابقه
توفیر الأمن لمواطنیها، خاصة في المناطق  كما عجزت عن ،هؤلاء هجماتصد 

   .)1(الحدودیة
  

 راȊعةالمحاضرةࡧال

  مفاطورʈةࡧالرومانيةࡧوالمسيحيةל 

  :المعتقدات الدینیة وتطورها عند الرومان
انتشرت الوثنیة بین الرومان، والتي لم یكن لها تأثیر في نفوس معتنقیها، بالرغم من تقدیم    

حتى أن ، وكان مبتغاهم في ذلك تحقیق مصالحهم الدنیویة لا غیرالقرابین لهذه الإلهة، 
الرموز الوثنیة الأخرى التي وجدت في أنحاء الإمبراطوریة مثل غالیا وبریطانیا، كانت هي 

توجه الروحي وفي هذا الفراغ . هایلا أثر دیني لها في نفوس معتقد شكلیةرموزا الأخرى 
وخاصة المستوردة  ،ذلك هم فيأجنبیة لعلهم یجدون مرادمعتقدات  سكان الإمبراطوریة إلى

من بلاد  Mithrasمن آسیا الصغرى، ومیثراس  Cybeleمن الشرق مثل عبادة سیبل 
بل توجهت العبادة الرومانیة إلى تقدیس الأباطرة وعبادتهم إلى ، )2(رمن مص فارس، وایزیس
الرواقیین، وما  بأفكارمثل جوبیتر ویونو ومینرفا، بل هناك من اعتقد  الآلهةجانب عبادة 

                                                            
  .32-31.، ص صمعالم تاریخ أوربا، محمود سعید عمران )1
 .31-30.ص.عبد الفتاح عاشور، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص )2
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إلى أن ظهرت المسیحیة وانتشرت  ،)1(الآلهةبكل  وإیمانسامیة،  أخلاق نتنطوي علیه م
   .)2(بین أبناء الإمبراطوریة وتزاید معتنقوها

عهد لقد ولد المسیح عیسى بن مریم علیه السلام ببیت لحم جنوب القدس، في    
علاقة بین الدیانة الجدیدة  والحقیقة لا، )3()م14-م.قAugustus  )27الإمبراطور أغسطس
الدیني فاقت كل القصص  علیه السلام لأن قصة المسیح عیسى بن مریموالدیانات الأخرى، 

یمكن أن یفهمه ویتأثر به العامة إذ أن تعالیمه مستقاة من الكتاب المقدس في تلك الفترة، 
 .عكس الفلسفة الیونانیة التي لا یمكن أن یفهمها إلا المثقفون ذوي الفكر، والخاصة

وبذلك كان سر انتشارها  ،أو فریقا دون الآخر دینا سماویا لم تختص بفئة معینة فالمسیحیة
هذه الدیانة السماویة الجدیدة التي أسقطت الفوارق بین  .)4(وتفوقها على العقائد المعاصرة لها

 .)5(والأغنیاء والفقراء، بل بشرتهم بالخلاص من دولة الأغلال والطغیان العبید والأحرار
، حیث قام هذا  Saint Paulر الأول للمسیحیة إلى القدیس بولسویرجع الفضل في العص

وما یرتبط به  ،)6(هوتوذلك بوضع قواعد اللاّ  ،الأخیر بتنظیم المجتمعات المسیحیة الأولى
بالإضافة  ،كالموت والبعث والحساب والخلودالمتعلقة بالأخلاق والآخرة، من فلسفة المسیحیة 

شیئا فشیئا،  الانتشاروأخذت المسیحیة في  .إلى جهوده في وضع دعائم الكنیسة الكاثولیكیة
ولم یكد ینتهي القرن الأول، إلا وأصبحت كل ولایة رومانیة مطلة على البحر الأبیض 

                                                            
 .22- 21.السید الباز العریني، تاریخ أوربا العصور الوسطى، ص ص )1
  .31-30.عاشور عبد الفتاح، تاریخ أوربا، ص ص )2
  .58. ، دار المعارف، الإسكندریة، ص1995، 3.الرومانیة، طمحمود محمّد الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة  )3
 .31.، صعاشور عبد الفتاح، تاریخ أوربا )4
 .28.، صالرومانیة بین الدین والبربریة الإمبراطوریةإسحاق عبید،  )5
على المعطیات الإیمانیة عكس ما  ، یعتمد على الوحي والعقل، من أجل إیجاد مذهب محكم بناءً علم المعتقد المسیحي) 6

. تعتمده الفلسفة على العقل وحده، علما أن هناك أسرارا لا یدرك العقل جوهرها، في حین أن اللاّهوت بمقدوره تفسیر ذلك
، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 2009، 3.الموسوعة العربیة المیسرة، ط: وللمزید عن فكرة اللاّهوت، أنظر
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م، مما 64في وقت مبكر من سنة  في روما نفسها المتوسط تضم مجموعة مسیحیة، بل
  .)1(ویضطهدهم ینتقم من المسیحیین) مNeron )54-68جعل الإمبراطور نیرون 

  :انتشار المسیحیة في مختلف أرجاء الإمبراطوریةعوامل -
یمكن حصر هذه و  كانت أوضاع الإمبراطوریة حینها أكبر مساعد على انتشار المسیحیة،   

  :نقاط منها العوامل في عدة
  .التي ربطت بین أرجاء الإمبراطوریة وجود شبكة واسعة من الطرق الضخمة -
  .في ربوع الإمبراطوریة ن سادااللذاالأمن والسلام  -
  .التبادل التجاري بین مختلف الولایات الرومانیةحركة نشاط  -
الأفكار  السهل انتقالتینیة في الغرب، مما جعل من سیادة اللغة الیونانیة في الشرق واللاّ  -

   .)2(الإمبراطوریة والمعتقدات بین مختلف أرجاء
ترتولیان  كان دعاة المسیحیة الأوائل یحثون أتباعهم على الزهد في الدنیا، ومنهملقد    

Tertullian ) الابتعاد عن الدنیا، علىالمسیحیین الذي كان یحث ، )م150ولد حوالي سنة 
كما جهر رفض التجنید في صفوف الجیش الروماني، اعتقادا منه أنها إمبراطوریة آثمة، یو 

   .)3(والامتناع عن تأدیة خدمتهم العسكریةبالعصیان المسیحیین بعض رجال الجیش 

  :رد فعل الأباطرة تجاه معتنقي المسیحیة-
 فيلقد كان أتباع المسیح عیسى بن مریم علیه السلام من البؤساء والفقراء والبسطاء    

المجتمع، لذا لم یعرهم الحكام أي اهتمام واعتبروهم مثل سابقیهم من الیهود، ولكن بعدما 
باطرة في أن هذه الأالشك  هناك ساورآلهة الرومان،  رافضین لعبادة تبین أن هؤلاء كانوا

                                                            
 .31.، صور عبد الفتاح، تاریخ أورباعاش )1
، 3.؛ محمود محمّد الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، ط32. ، صتاریخ أورباسعید عبد الفتّاح عاشور،  )2

 .58. ، دار المعارف، الإسكندریة، ص1995
  .30- 29.، ص صاق عبید، الإمبراطوریة الرومانیةإسح )3
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قاسیا تجاه هذه المجموعات والانتقام منهم، وكان رد فعلهم . )1(ها أمر عجبالفئة من ورائ
صلابة لم یزد الجماعات المسیحیة، إلا ذلك و  ،للأسود الجائعةكغذاء وتقدیم الكثیر منهم 

عدد القتلى، إلا أن هناك اضطهادا شهده وبالرغم من المبالغة في  .بالشهادةوتفاخرا 
في عهد نیرون إلى بدایة القرن الرابع في عهد حكم  الأولالمسیحیون منذ القرن 

  .)2(دقلدیانوس
وبالرغم من الاضطهاد المسلط على رقاب المسیحیین طیلة عقود من الزمن، لم یمنعهم    

 إعجاباوالصبر والإیمان لشهداء المسیحیة زادهم شجاعة ال لأن روح، من ممارسة عقیدتهم
على الأباطرة نفسه الدیانة الجدیدة أمرا واقعا فرض  أصبحتوبهذا  .على المسیحیة وإقبالا

في مرسوم میلان سنة  الاعتراف بالمسیحیة بالإمبراطور قسطنطین أدىالقبول به، وهذا ما و 
م كإحدى الشرائع المصرح بها داخل الإمبراطوریة، وتمتع أصحابها بحقوقهم مثلما 313

مرسوم  وإصدارهواختلف كثیر من المؤرخین حول قسطنطین . )3(لأصحاب الشرائع الأخرى
إجراء سیاسي لتحقیق نه مجرد أأو مسیحي،  وإیمانمیلان، هل كان ذلك من عقیدة صادقة 

   .)4(مآرب دنیویة خاصة؟
لا یخلو  ،ومهما اختلفت الآراء بین مؤید ومعارض، فإن أجراءه الذي قام به تجاه المسیحیین

، خاصة )5(المسیحیة تهفي عقید یطرح الشكلصالح الإمبراطوریة، كما لا  سیاسة حكیمة من
  .)6(م337وأنه رضي بالتعمید وهو على فراش الموت سنة 

  

                                                            
 .31- 28.ص.، صیةانومالر ة ریطو رامبالإإسحاق عبید،  )1
 .30.، صالمرجع نفسهإسحاق عبید،  )2
  .36-35.عاشور عبد الفتاح، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص ص )3
 .37-36.، ص صالمرجع نفسهعاشور عبد الفتاح،  )4
  .37.، صسهنفع رجلماعاشور، )  5
 50.، ص1453- 284جوزیف نسیم یوسف، تاریخ الدولة البیزنطیة )  6
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  القرون الأولىفي  ةمسیحیالفي  المذهبیة 

 ها، هناك ظهرت المذهبیة فیانتشرت المسیحیة وأصبح أتباعها ظاهرین للعیانبعد أن    
تنص على أن  القس السكندري آریوس، حیث كانت تعالیمه وهذا من خلال ما دعا إلیه

وقد نوقشت ، بشرفسه مثل سائر النبل أن المسیح الابن أقل من الأب في الجوهر،  المسیح
في  تم برئاسة الإمبراطور قسطنطین، حینها برز 325سنة  ةیهذه الأفكار في مجمع نیق

آراء آریوس،  دحضفتم حجته  السكندري مقدما Athanasiusشخصیة أثناسیوس المجمع 
  . )1("المسیح هي أملهم الوحید الذي یربطهم باالله الأب لوهیةأُ لأن " ة،بل اتهموه بالهرطق

مع نیقیة وعفا جقرارات م ألغى في صوردیني م تم عقد مجمع 334غیر أنه في سنة    
وظل هناك  غالیافي   Trèvesتریفأثناسیوس ونفیه إلى  عن آریوس وأتباعه، بالمقابل أدان

تم عقد مجمع القسطنطینیة  م381سنةوفي  .)2(في عهد جولیان المرتد هطلق سراحأُ ن أإلى 
بأن التي تقول  ، Macedoniusلمناقشة آراء ماسیدونیوس في عهد الإمبراطور ثیودوسیوس

التهدید الذي ، أي أن هذه النظریة لها نفس في الجوهر أقل من الأب والابنالقدس  الروح
وأكدوا " ، ولذلك جدد المؤتمرون قانون الإیمان بمجمع نیقیة،هدد به آریوس نظریة التثلیث

أن الكنیسة  غیر .واستقرت مسألة الثالوث بعد مجمع القسطنطینیة ،"لوهیة الروح القدسأُ 
، وهذه العبارة الجدیدة "انبثاق الروح القدس من الابن أیضا:"عبارة تقول تینیة قد أضافتاللاّ 

، بعد ذلك م589اسبانیا في مؤتمر طلیطلة سنة في  على قانون الإیمان ظهرت لأول مرة
الشرقیة  سةفي تعمیق الخلافات بین الكنیخطیرة وقد كان لذلك آثارا . تبنتها الكنیسة الفرنجیة

كما تم في مجمع القسطنطینیة رفع  ،حدوث الانشقاق بینهما تهوكانت نتیج ،وكنیسة روما
وبالقانون الثالث جعل كنیسة . روماكنیسة بعد إلى الرتبة الثانیة مكانة كنیسة بیزنطة 

                                                            
    .83.، ص، الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریةإسحق عبید )1
 .41.عاشور، تاریخ أوربا، ص )2
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، لأسقف روما في المكانة وأصبح أسقف بیزنطة مساوٍ القسطنطینیة قبل كنیسة الإسكندریة، 
ومن خلال ما تم الاتفاق علیه في المجامع وخاصة  .هي روما الجدیدة القسطنطینیةلأن 

الثالث، وما نص عنه في رفع مكانة كنیسة بیزنطة، قد أدخل هذه الكنائس في صراع، بل 
في  الرابع مجمعالم، و 431مثل المجمع الثالث في أفیسوس سنة تم عقد مجامع أخرى 

  .هوتیة والإیمان المسیحيتناقش المسائل اللاّ وكل هذه المجامع  ،)1(م451 دونیة سنةقیخل
  : واندثارها تدریجیا صحوة الوثنیة

سنة  إلاعرفنا بأن الإمبراطور قسطنطین كان یقف موقف وسط، ولم یرض بالتعمید    
أبناءه أعلنوا عداءهم للوثنیة، بل شنوا حملة اضطهاد ضدها وصادروا م، غیر أن 337

 غلقتأُ ، بعد ذلك نع تقدیم القرابین للآلهةحتى مُ  م،340أملاكها، وما إن حلت سنة 
   .معابدها

، ، عادت للوثنیة صحوتها)م363-361(وبمجيء الإمبراطور جولیان الملقب بالمرتد    
ننكر بأن جولیان غیر متعصب  ها وعادت للوثنیین هیبتهم، غیر أننا لادتحت معابحیث فُ 

 مثل الإحسان والرحمة والعطف على الفقراءمبادئها لأنه نفسه كان یمتدح  ،ضد المسیحیة
مثل هذه بأن الوثنیة تفتقر إلى "یخبره  الوثنیینالكهنة حد أ، حتى أنه كتب إلى والمرضى

 بمجيء الإمبراطور جوفیانأنه إذ ، لكن تلك الصحوة لم تدم طویلا ،)2("الخصال الحمیدة
Jovien )363-364الإمبراطور في عهد و  .ماسترد المسیحیون امتیازاته) م

م 382سنة  قامو تخلى عن لقب الكاهن الأعظم، الذي ، )مGratien  )375-383یانجرات
القرن الرابع  أواخرحتى  ببمصادرة أملاك الوثنیین، غیر أن الوثنیة استمرت في الغر 

ولكن بمجيء الإمبراطور ثیودوسیوس الذي نجح في توحید العالم الروماني سنة المیلادي، 
تهدیم ب) م408- 395(ركادیوس أخاض حربا ضد الوثنیین، كما قام ابنه كان قد م، 394

                                                            
  .90-83.، الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة  ، ص صإسحق عبید )1
  .44- 43.عاشور، تاریخ أوربا، ص ص )2
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، وبقیت الوثنیة في عزلة تامة في ، واستعمال أحجارها في المباني العامةالمعابد الوثنیة
 Saint Benedictالقدیس بندكت  أقام أنإلى  ،حتى القرن السادس المیلادي ایطالیا وغالیا

كما م، 529سنة  Monte Cassino كاسینو في مونتبوللو أ معبد أنقاضعلى دیره ببناء 
   .)1(الوثنیة كیزة من ركائزر أغلق الإمبراطور جستینیان مدارس الفلسفة في أثینا باعتبارها 

  :ظهور الكنیسة وتنظیمها -
، لم یكن لمعتنقي المسیحیة الأوائل كنائس یؤدون فیها عبادتهم، خوفا من بطش الرومان   

وینشدون  وجحور الأرض یمارسون طقوسهم الدینیة یلجأون إلى الكهوف"إذ أنهم كانوا 
، غیر أنه على ما یبدو أصبحت لهم كنائس وتوسعوا في بنائها بعد مرسوم )2("أدعیتهم

لممارسة طقوسهم عهم م، الذي من خلاله تسامح الإمبراطور قسطنطین م313میلان سنة 
إذ  كما أن الكنیسة في المعتقد المسیحي أولویتها لا تختلف عن المعتقد نفسه، .)3(الدینیة

وأنا أقول " إلى قول المسیح علیه السلام للقدیس بطرس -حسب ما یعتقدون-أنهم یستندون 
 .)4("بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنیستي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیها تلك أیضا أن

ویأتي ، )5(على رأسها البابا الذي یستمد سیادته من خلافته لبطرس في كرسیه الأسقفي بروما
أما في الشرق فنجد البطریرك هذا بالنسبة للكنیسة الكاثولیكیة،  .)6(بعده في الرتبة الكاردینال

فقد انقسمت إلى الغربیة  ومن جهة تنظیم الكنیسة ،)7(الأرثوذكسیة على رأس الكنیسة

                                                            
  .45-43. الوسطى، ص صعبد الفتاح عاشور، تاریخ أوربا في العصور ) 1
  .30.، صالرومانیة بین الدین والبربریة الإمبراطوریةإسحاق عبید، ) 2
 Kevin Madigan, Medieval Christianity, a new history,Yale University Press, New: للمزید أنظر )3

Haven and London, 2015, P.437. 
 .2-1. ، القاهرة، ص ص1959، مكتبة النهضة المصریة، 2.والحضارة، جعاشور، أوربا العصور الوسطى، النظم  )4
 .1.، ص2.، جالمرجع نفسهعاشور،  )5
  .19.، ص2.، جالمرجع نفسهعاشور،  )6
 ,Margaret Deanesly, A history of médiéval Church,590-1500, Routledge: للمزید عن ذلك أنظر )7

London, N.Y.,  2005, PP.4, 6.   
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 لى إدارتهایشرف ع وبدورها تم تقسیم الأسقفیات إلى أبرشیات الأساقفةأسقفیات، یدیرها 
  . )1(القساوسة

الأباطرة فرضوا وإذا ما نظرنا إلى العلاقة بین الكنیسة والدولة في الشرق نجد أن    
 مبراطور هو السیدالإسلطانهم على الكنیسة، وأصبح ما یعرف بالقیصریة البابویة، أي أن  

تیني فقد بدأت الكنیسة تفرض أما في الغرب اللاّ و  .الحقیقي لكل من الكنیسة والدولة
لأن الإمبراطوریة بدأت تتداعى خاصة مع زحف  المیلادي منذ القرن الخامسسیطرتها، 

، وبهذا لم واستقلالها عن الدولة شیئا فشیئا وبدأت الكنیسة تفرض وجودها القبائل الجرمانیة،
  .)2(محتدم إطلاقا، وظل بینهما صراعتندمج الكنیسة والدولة في العصور الوسطى 

  
........................................................................................  

  
 ةݵامسالمحاضرةࡧاݍ

  )اݍݨزءࡧכول (   اݍݨرمانالفابرةࡧغزواتࡧ

كان له  لذياوخاصة العنصر الجرماني هجرات القبائل البربریة،  تینياللاّ  غربال شهد   
كانت معظم أقالیمها تحت السیطرة  هذه الأخیرة ، خاصة وأنمصیر أوربابالغ الأثر على 

، فبقدر ما كان لهذا الغزو من آثار سلبیة، بقدر ما كان له دور كبیر في تشكیل الرومانیة
  .كیانات سیاسیة أوربیة

  

                                                            
  .19.، ص2.عاشور، أوربا العصور الوسطى، ج )1
  .45-44.ورن هلستر، أوربا في العصور الوسطى، ترجمه محمد فتحي الشاعر، مكتبة الأنجلو المصریة، ص ص. س )2
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   :بربریة مصطلحتعریف -1
غیر أن مدلوله  الیونانیون مصطلح البربري على الأجنبي، وأخذه الرومان عنهم، أطلق   

وفي الحقیقة، . طلق هذا الاسم على الجرمانوأُ ، احتقارهمو استعملوه للتقلیل من مكانة هؤلاء 
لأن المقصود بذلك المصطلح هو نوع من لفظ الهمجیة والوحشیة، لا یرادف هذا المصطلح 

ویعتمد في  ،كیان وإقامةالذي لم یصل بعد إلى مرحلة الاستقرار  التنظیم الاجتماعي القلبي
غیر أنه لا یمكن  .بین الأفرادرابطة المواطنة اعتماده على أساسه على رابطة الدم أكثر من 

، تفتقر إلى الدعائم الحضاریةبأنها تتهم الشعوب التي أحاطت بالإمبراطوریة الرومانیة أن 
  . )1(فحقیقة هذه القبائل تتمتع بتقالیدها الحضاریة

 وفي الواقععلى كل هذه الشعوب،  Germaniكما أن الرومان أطلقوا اسم الجرمان    
قبیلة أخرى تسمى الألماني  هناكو كانت هناك قبیلة واحدة تقطن وراء الحدود الرومانیة، 

Allemani ،تدل على الألمان والاسبانیة لكلمة أصبحت في المصطلحات الفرنسیةا هوهذ ،
 Deutsch ت أساسا للفظي دویتشأصبح تيال الكلمةأنفسهم   ىطلقون علیُ  بینما الجرمان

   .)2("الشعب"تعني  Theut الحدیثتین، ولفظ تیوت  Teuton وتیوتون
ففي ، وبخصوص الشعوب التي أحاطت بالإمبراطوریة الرومانیة فقد كانت كثیرة ومختلفة   

، وفي الجنوب الشرقي كان العرب، بینما في الشرق نجد أفریقیاالجنوب كان البربر في غرب 
 Skythiansكالسكیثیین  قبائل آسیویة رعویة، وفي الشمال الشرقي كانت هناك الفرس

وإلى جهة والمجریین والمغول والأتراك،  والهون والبلغار والآفار Sarmatiansوالسارماتیین 
  .)3(السلاف والجرمان والكلتالغرب تجد 
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  :الجرمان-2
 الإمبراطوریةكان العنصر الجرماني أو التیوتوني أقرب العناصر البربریة إلى حدود 

، وقد كان انتشارهم في القرنین الأول والثاني المیلادیین، في أواسط وشرق أوربا، الرومانیة
في المناطق المحیطة ببحر  فقد كان الجرمان یقیمونالأول بخصوص موطنهم وأما 

إلى أن استقروا بالمناطق الواقعة بین نهري  الكلتیینتحركوا جنوبا وحلوا محل . البلطیق
على مجرى التاریخ، حینما غلب ولقد كان العنصر الجرماني أكثر تأثیرا  ،)1(الألب والراین
والأنجلیز والسكسون نجد القوط  الجرمانومن بین فروع  على الدولة الرومانیة،هذا العنصر 

وعلى أساس قوته  أن الفرد یشكل محور الحیاة، ومن ما تمیز به الجرمان .)2(والفرنجة
والكرم وعدم ومن أخلاق الجرمان تجد الشجاعة والقسوة  نفوذه،و  ت أهمیتهوسطوته كان

، وتماسك بین أبناء الأسرة ورعایة المرأة عهود، كما كان لهم احترام للالجیرةأصول مراعاة 
   .)3(والمیسر وكان الجرمان مولعین بالمقامرة

    :الحیاة الاجتماعیة والدینیة عند الجرمان-
، حیث كان للأب وحدة النظام القبلي لدى الجرمان في بادئ الأمرلقد شكلت الأسرة    

الدم،  صلةومن هذه الأسر تألفت العشیرة التي تربطها سلطة ونفوذا على زوجته وأبنائه، 
، وفي حالة القتل لابد لأفراد مسؤولیة مشتركة في حالة ارتكاب احد أفراها جریمةلولقد كانت 

كان لهم عنایة كبیرة برباط الزوجیة، وعادة ما و  .قدم فدیة عن ذلك إذا إلامن أخذ الثأر 
خرجوا عن هذا د قحتى وإن كان بعض أفراد الجرمان یكتفي الفرد الجرماني بزوجة واحدة، 

   .)4(التقلید
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أكثر من هذا یعتقد الجرمان أن :" وبشأن مكانة الزوجة في المجتمع الجرماني یقول تاكیتوس
، ومن ثم لا یشعرون بغضاضة إذا ما التمسوا منهن في النساء عنصرا من القداسة والنبوة

مع فقد كان هناك ثلاث طبقات وهي النبلاء والأحرار تیخص طبقات المج اوفیم .)1("النصح
 والأعمالالأعمال الفلاحیة امتیازاتها، بینما  النبلاء شكلوا الطبقة المحاربة لهفاوالعبید، 

بأحسن  نوالم یكو من غیر النبلاء بینما الأحرار المنزلیة فقد قام بها النساء والأولاد والعبید، 
النبالة ارتبطت بشرف الأرض كانتا متلازمتین، وثانیا أن  ةلأن الحریة وملكی ،حال من العبید
 لقد عاش الجرمان في قرى متناثرة في وسط الغابات. لا بملكیة الأرض المولد والوراثة

، یرسلون شعر رؤوسهم ولحاهم، لباسهم من جلود الحیوانات، مادتها من الأخشاب والطین
كان معقودة فوق رؤوسهم،  ائرربطوا شعرهم على شكل ضفغیر أن هناك من الرجال من 

اللبن والفاكهة والحبوب ولحوم الصید، ولم یتعلموا النبیذ إلا عندما اتصلوا بالرومان،  طعامهم
وقد . الحنطة أو الشعیر فهو أقرب إلى الجعة نابهم المفضل فقد كانوا یصنعونه مأما شر 

 تمثلت ثروتهم في الخیول والمواشيو ، رارهاكان لكل قریة جمیعة أو مجلس یتشكل من أح
   .)2(والمعاملةمن الحیوانات الألیفة، وعلیها اعتمدوا في عملیة التبادل  هایر وغ
وبخصوص دیانتهم فقد كانت مزیجا من الأساطیر وعبادة القوى الطبیعیة، كالشمس    

كما أن كهنتهم لم یشكلوا معابد أو ینحتوا تماثیل لآلهتهم، والقمر والرعد، غیر أنهم لم یبنوا 
وإلههم الرئیسي الذي :"وبشأن عبادة الآلهة یقول تاكیتوس .)3(طبقة تمیزهم في المجتمع
وأما ، یقدمون له القرابین حتى من الضحایا البشریة...عطاردیتوجهون له بالعبادة هو 

 من قبیلة السویف  ریق، بینما هناك فالإلهین هرقل ومارس فقرابینهما من الحیوانات
Suevie وفي نظر  ، ولعل عبادتها مستوردة من الخارج،إلى الإلهة ایزیسالقرابین  یقدمون
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لعظمة الكائنات السماویة أن تبقى حبیسة بین الجدران أو أن  الجرمان لیس من المناسب
     .)1("، لذا كانت معابدها المقدسة الغابات والأحراشبأي شكل یشبه الصورة البشریة تمثل

  :غزو الجرمان لأراضي الإمبراطوریة الرومانیةأسباب 
لا شك أن هناك أسبابا دفعت بالقبائل الجرمانیة إلى التحرك صوب حدود الإمبراطوریة 

تزاید  :الرومانیة، والتغلغل داخل أراضیها لعلهم بذلك یحققون رغبتهم، ومن جملة الأسباب
بالإضافة أن  ،في أراضیها الزراعیة ما یسد حاجتهالم تجد و التعداد السكاني لهذه القبائل، 

 كما أن هناك عاملا آخر له تأثیره وعدم الاستقرار، أفراد الجرمان یمیلون إلى حب المغامرة
في ذلك وهو عامل المناخ الذي كان یستهویهم من زمن بعید، فضلا عن المدنیة الرومانیة 

في اجتذابهم داخل أراضي كان لها الأثر البالغ وما وصلت إلیه من تطور ورقي، 
لط على الجرمان من القبائل الرعویة في وسط ، كما أن هناك ضغطا كبیرا سُ الإمبراطوریة

  .)2(، بحثا عن ملاذ آمن بعید عن القبائل الآسیویة الشرسةآسیا، مما جعلهم یتوجهون غربا
  :القبائل الجرمانیة بدایات تحرك -
یرجع أول احتكاك للقبائل الجرمانیة بالرومان إلى أواخر عهد الجمهوریة الرومانیة،    

، حیث طلبوا من قادة الرومان وكانت هذه الهجمة على ید عنصرین هما الكمبریون والتیوتون
وتمكنوا من ، وطبعا كان تحرك هذه القبائل تحت ضغط القبائل الكلتیةمكانا یستقرون فیه، 

ولكن الرومان تصدوا لذلك الغزو، حیث أوقع قبل المیلاد،  106غزو غالیا وایطالیا سنة 
في معركة أكس قبل المیلاد،  103تون سنة و الهزیمة بالتی  Mariusالقائد الروماني ماریوس

Aix  ي أوقع بالكمبریین في معركة فرس، بینماVerciel  3(قبل المیلاد 101سنة(.  
                                                            

 .55.تاكیتوس، المصدر السابق، ص )1
للمزید عن  .22-21.، ص ص1958إبراهیم علي طرخان، دولة القوط الغربیین، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  )2

باراكلاف، الدولة والإمبراطوریة في العصور  .هارتمان، ج. م.ل: أسباب الغزو الجرماني للإمبراطوریة الرومانیة، انظر
  . 17-16.، دار المعارف بمصر، ص ص 1970جوزیف نسیم یوسف، : الوسطى، ترجمة

  .24-22.، ص صإبراهیم علي طرخان، دولة القوط الغربیین )3
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الأقوام، إذ  جاءت موجة ته بانتصار ماریوس على هؤلاء الخطر الجرماني لم ینغیر أن 
وفي سنة  خلال القرن الأول قبل المیلاد، ، Souabes  جرمانیة أخرى قام بها السوابیون

بلاد الضفة الیسرى لنهر الراین وأصبحت تهدد  على قبل المیلاد استقرت قبیلة سوابیة 61
قبل المیلاد،  58سنة في منطقة الألزاس العلیا على هؤلاء وبانتصار یولیوس قیصر الغال، 

 38وفي سنة  .یكون قد حرر بلاد الغال من خطر العنصر الجرماني المتمثل في السوابیین
على الضفة الیسرى من  حامیات رومانیةمن إقامة  ،Agrippaتمكن أجریبا قبل المیلاد 

  .)1(تتأثر بمظاهر الحضارة الرومانیة المجاورة العناصر الجرمانیة، وبهذا بدأت نهر الراین
زداد اة الجرمانی قبائلة، إلا أن الیوبالرغم من محاولة الرومان حمایة حدودهم الشمال   

في عهد أغسطس،  الإمبراطوریةدحر جیوش تمكن الجرمان من  خطرها یوما بعد یوم، إذ
العدة في خسائر فادحة الرومان إلحاق ب، Arminusزعیم الجرمان أرمینوس  قامحیث 

تیتو بورغ ة في غاب Varusبقیادة فاروس  رومانیة رقثلاث ف أُبیدتوالعتاد، إذ 
Teutobeurg  2(للمیلاد 9سنة(.   

بعد حكم الإمبراطور أغسطس تأرجحت سیاسة الرومان تجاه القبائل الجرمانیة بین و    
الكبیرة  بالمتاجرة معها، كما قربت إلیها بعض الأسرلبعض القبائل إذ سمحت ین، الشدة واللّ 

، لذا رأى الإمبراطور من الجرمان، غیر أن هؤلاء لم یزل طمعهم في ثروات الدولة الرومانیة
  .مین حدود الإمبراطوریةتأمن الضروري دك حصون الجرمان و  )م117-98(تراجان

، فأصبحت هذه )رومانیا حالیا(م بالتوسع على حساب منطقة داكیا 100سنة  فقام   
 ءلاؤ ه رالعالم البربري، وسرعان ما تأث ط دفاعي، بل حصنا منیعا في قلبخالمنطقة 

) مHaderianus )117-139، في حین اكتفى الإمبراطور هادریانوس بالحضارة الرومانیة
 Marcusمبراطور ماركوس أوریلیوسلكن الإخطوط دفاعیة ضد هؤلاء الجرمان،  بإقامة

                                                            
  .25-24.إبراهیم علي طرخان، دولة القوط، ص ص )1
  .27.، صالمرجع نفسهإبراهیم علي طرخان،  )2
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Aurelius  )169-177بالحكم أو مع ابنه  امنفرد اتالإجراء تعجبه هذهلم  )م
، من قوة أوتينه حارب الجرمان بكل ما أ، إذ )مCommodus  )177 -180كومودوس

جهة نهر من  برزت مرة أخرىو  ،لم یتوقفلكن على ما یبدو أن تدفق الهجرات الجرمانیة 
   .)1(مقاومة هؤلاءفي وكل ذلك یقلل من حظوظ الرومان  ،الدانوب

 ،تحطیم الدفاعات في الراین منفرنجیة وفي منتصف القرن الثالث للمیلاد تمكنت قبائل    
، لكن م269سنة  كما قام القوط بتهدید الإمبراطوریةاسبانیا، وعبرت إلى غالة ومنها إلى 

الأشد في القرن الثالث عن الدولة هو العنصر ، لكن الخطر الرومان أوقعوا بهم الهزیمة
ولكن  .وبالرغم من ذلك لم یتوان الأباطرة الرومان في مواجهة هؤلاء ،والألماني الفرنجي

، إذ انتشر هؤلاء في منطقة هناك خطر جاثم على جبهة الدانوب تمثل في العنصر القوطي
م 332وبموجب اتفاق سنة  ،السیطرة على هذا العنصرالرومان داكیا، فحاول الأباطرة 

   .)2(ومنها انتشرت المسیحیة بین القوط على المذهب الآریوسي، أصبحوا معاهدین للرومان
 ،واعتناقهم المسیحیة وتأثرهم بمظاهر الحضارة الرومانیةوبتواجد القوط في منطقة داكیا    

، حیث تطورت الرومانیةداخل حدود الإمبراطوریة یكون ذلك قد آذن بمیلاد مملكة جرمانیة 
، بل كمزارعین وجنود مرتزقة صاحبها استقرار الجرمان داخل حدود الإمبراطوریةو العلاقات 

   .)3(، كما حدث هناك مصاهرة وتفاعل اجتماعي بین الجرمان والرومانقادة ووزراء للأباطرة
  :نتائج الغزو الجرماني للإمبراطوریة الرومانیة

 دم، تحركت القبائل الجرمانیة باتجاه حدو 375في المرحلة الأولى والتي امتدت حتى سنة    
المسلط علیها، وكذلك طمعا في الثروات التي  Slavesالإمبراطوریة نتیجة الضغط السلافي 

                                                            
  .30-29.، ص صطو قلا ةلو دإبراهیم علي طرخان، ) 1
قراءة في : رك إلى جستنیانمن الاعبید،  إسحاق: للمزید عن تحرك القبائل الجرمانیة، ومواجهة الرومان لها، انظر )2

  .14- 13.، ص1977القاهرة،  -المعارف حولیات العصور المظلمة، دار
 .66.محمود سعید عمران، معالم تاریخ أوربا، ص )3
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لتظهر الهجمات مرة أخرى في القرن ، الأباطرة تصدوا لذلك أنینعم بها الرومان، غیر 
ویظهر القوط ، )مCaracalla)211-217ي عهد الإمبراطور كاركلا الثالث المیلادي ف

: داكیا ومن نتائجه إقلیمعلى مسرح الأحداث في النصف الثاني من القرن الثالث للمیلاد في 
وتأثرهم بمظاهر الحضارة الرومانیة، بل أصبح هؤلاء جند اعتناق هذا العنصر للمسیحیة 
حدثت هناك مصاهرات وتفاعل كما  ،ووزراء ي، بل قادةمرتزقة في الجیش الإمبراطور 

ر ، غیّ م568م إلى غایة 376نه في المرحلة الثانیة والتي امتدت من سنة یر أغ .اجتماعي
م تواجد 568وفي سنة  .یتغلغلون داخل الإمبراطوریة الجرمان من إستراتیجیتهم بحیث بدؤوا

من الزمان تمیزت بضخامة  وفي هذه الفترة التي قاربت القرنین. بایطالیا اللومباردیون
الاستقرار داخل ربوع الإمبراطوریة  إلىالتي كانت تسعى من ورائها  ،الهجمات الجرمانیة

 أنهم إلا ،فكان لهم ذلك وبالرغم من ما قیل عن همجیة ووحشیة هؤلاء البرابرة ،الرومانیة
  .)1(واقتباس مقوماتها تأثروا بمظاهر الحیاة الرومانیة ومدنیتها

................................................................................  
 سةسادالمحاضرةࡧال

  ) اݍݨزءࡧالثاɲي (اݍݨرمانالفابرةࡧغزواتࡧ

لقد شهد العالم وأوربا خصوصا هجرات بشریة كان لها بالغ الأثر على مجتمعاتها،    
 القبائل الآسیویة المتمثلة في الهونوتمثلت تلك الهجرات في غزوات البرابرة من بینها 

Huns  قبائل اللآن واأجبر  ، وهؤلاء بدورهم على شرق أورباAlans   وخاصة ،الجرمانو 
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الغربیین على مواصلة الزحف باتجاه الغرب لعلهم یجدون ملاذا یأویهم، الشرقیین و القوط ا
  .  )1(ویتمكنوا من إقامة كیانهم

  :Hunsقبائل الهون -1
المیلادیین،  في القرنین الرابع والخامسأوروبا الشرقیة وغربها على ریاح التغییر  هبت   

، فكان المحاربین البرابرةجحافل من مجيء  شهدت الأرض والشعب على حد سواء،حیث 
، وهي الهوننجد ، من بین المجموعات البربریة .تینيلهم تأثیر على حیاة المجتمع اللاّ 

، وقد كانت لهؤلاء علاقات مع  Hsiung-Hu هسیونج هو: مالمعروفة لدى الصینیین باس
في ، استمروا تحركت قبائل الهون إلى أوروبا الوسطى، عندما في وقت لاحقو  ،الصینیین

 Wu-Tiتي  -عندما فتح الإمبراطور الصیني وووهذا . إقامة بعض العلاقات مع الصینیین
عائلات من  ةعشر  إلى ةكانت مجموعات من ستو ، ریق التجارة الغربي لطریق الحریرط

   .من وإلى الصین الطریقهذا على  الهون تسافر معا
، تعرف الیوم باسم المجرفي منطقة  Tiszaاستقر الهون على طول ضفاف نهر تیسا    
، سیطر الهون على إمبراطوریة امتدت من جبال الأورال في المیلاديبحلول القرن الخامس و 

كان تأثیر المناخ الجاف الذي ساد في ، الحقیقةفي و  .غربا Rhôneروسیا إلى نهر الرون 
إلى هذا العنصر  یعود انتماء .)2(الأسباب الرئیسیة لتحرك الهون غربًا تلك الفترة، هو أحد

 القضاء علىو ، م من عبور نهر الراین451حیث تمكن الهون سنة أصول تركیة آسیویة، 
، تینيالممتدة من أواسط آسیا إلى أقصى الغرب اللاّ و  التي صادفته، كل الممالك الجرمانیة

من نشر الهلع بین الزعامات الجرمانیة  استقروا في منطقة بانونیا أنالهون منذ تمكن  كما

                                                            
- 13.ص، ص رك إلى جستنیانمن الاإسحاق عبید، : للمزید عن تحرك القبائل الجرمانیة، ومواجهة الرومان لها، انظر )1

  .21.، ص1.فشر، تاریخ أوربا، ق. ل.أ.هـ: انظر أیضا. 53
 Bonnie Carman Harvey, Attila the Huns, Chelsea house:للمزید عن قبائل الهون البربریة، انظر )2

Publishers, U.S.A, 2003, PP.22-25.  
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تخوفا من رد فعل  ،)میلانو(والغرب) القسطنطینیة(، بل حتى إمبراطوري الشرقفي أوربا
   .)1(أتیلا
 .لا حصر لها من كنوز الذهبشاسعة له مغولیة لقد تربع هذا القائد على إمبراطوریة    

حاول الزعیم الهوني مهاجمة روما لكن عدل عن ذلك، نتیجة تلقیه مكافأة سخیة من 
الذي أصاب  موتالالرومان، علما أن هناك من یقول تراجع عن غزوه لروما خوفا من 

الشعب الوحید المتبربر الذي لم یدخل في خدمة  هموالهون  ،م410الآریك بعد غزوها سنة 
، بل أُقیمت الصلوات تیني یعیش حالة من الفزعونتیجة لوحشیتهم جعل الغرب اللاّ  .الرومان

ولكن بتحالف  ،وتضرع الناس لملك السموات، لعله ینجیهم من بطش أتیلا زعیم الهون
 بلدةتیلا في معركة الحقول القطالونیة قرب أش إلحاق الهزیمة بجی تممع الجرمان الرومان 
معركة  ههذنفت م، وصُ 451ذلك في أواخر شهر یونیو من سنة ، وكان )Troyes)2 ترویس

  .)3(من بین خمسة عشر معركة حاسمة في التاریخ )شالون(
  
  

                                                            
بالعدید من  ، یتمتع أتیلاBledaأخ واحد اسمه بلیدا له ،  Mundzukالملك موندزوك ابن م ولد أتیلا 406في عام  )1

بالانضباط، متحملا للعدید من الصعاب، اعتاد على تحمل تمیز ، في سن مبكرةو . ، لكنه لم یكن مدللاالامتیازات الملكیة
، وفي سن الثامنة .كیفیة الصید وركوب الخیل كما تعلم أیضا ،صبیة الهون الصغارأقرانه من مثل  الجوع والعطش، وهذا

خدموا فیها لعبة است تحاكي المعارك الواقعیة،بركوب المهور في معارك  واستمتع معهم ،مع زملائه قتالیةنظم أتیلا مناورات 
، لكن المعارك التي خاضها الأطفال كانت شرسة تفوز مجموعة أتیلا بهذه الألعاب عادة ماو   .مالسیوف والأقواس والسها

للمزید  .العدید من الصفات القیادیة التي أظهرها أتیلا لاحقًا كشخص بالغ تطورت نتیجة لهذه الألعابو   .ةللغایة وواقعی
  .Bonnie Carman Harvey, op.cit.,P.23: تیلا، انظرأعن شخصیة 

للمزید عن تلك المعركة التي دارت رحاها بین قبائل الهون  .75-71.رك إلى جستینیان، ص صإسحاق عبید، من ألآ ) 2
سبع معارك فاصلة في جوزیف داهموس، : من الجرمان، أنظر وحلفائهمیلا وقائد الجیش الروماني أتیوس أتبزعانة 

- 23.ص صالقاهرة،  ،الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، 1992، 2. ط ترجمة محمّد فتحي الشّاعر، :العصور الوسطى
53.  

 .Bonnie Carman Harvey, op.cit., P.65: انظرللمزید من التفاصیل،  )3
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  :  القوط الغربیون - 2

وأكثره عددا وأشد خطرا على من أعظم قبائل الجرمان الشرقیین، یعتبر العنصر القوطي    
 بدؤوا، )1(في السوید بصفة خاصةوهي موطنهم الأصلي  أوربا، قدموا من جزیرة اسكندناوة

في المنطقة الشمالیة المطلة على واستقر بهم المقام  الشرقي رحلتهم الطویلة نحو الجنوب
 وغربیین  Ostorgothsوهناك كان انقسامهم إلى قسمین شرقیین .البحر الأسود

Visigoths ،نتشر القوط الشرقیون في سهول روسیا الجنوبیة، بینما القوط الغربیون حیث ا
استفاد القوط ، وقد )م375-275(وهناك كان استقرارهم توجهوا صوب منطقة داشیا والبلقان 

منهم  مُنَصِّرعلى ید ریوسي على المذهب الأمن الحضارة الرومانیة واعتنقوا المسیحیة 
قام بترجمة الكتاب  م341سنة حوالي  أسقفا على القوط أصبحوعندما  ،ولفیلاسیدعى 

  .)2(المقدس إلى اللغة الجرمانیة
 ) صابور(شابور سلام مععقد الإمبراطور الروماني معاهدة م، 363في عام    

SHAHPUR II إمبراطوریتهما لحمایة تتعاون نصت المعاهدة على أن حیث ، ملك الفرس
هؤلاء البرابرة الذین لا نعرفهم نحن " لقوقاز من الغزوات التي یقوم بهاعبر جبال االممرات 
الذین  )Kidarites )3 أو" الهون السود"من أنهم كانوا المؤرخین  بعضویعتقد  ،"ولا الفرس

  . هون الذین سرعان ما أصبحوا معروفین للرومانال، لم یكونوا مرتبطین بكما یقولون
ولكن لا توجد معلومات كافیة  ،أسماء الشعوب تعطینا العدید عنكثیر من الكتابات    

على حد تعبیر  م العام الذي 376 سنةكان هذا حتى و  ،وماذا كانوا یفعلون همللتأكد من
                                                            

   .33-32.، ص صإبراهیم علي طرخان ، دولة القوط 1
  .67-66.عاشور، تاریخ أوربا، ص ص)  2
، ویشیر آخرون إلیهم  Chionitesفبعض المؤلفین یعتبرونهم فرعًا من الشیونیین: حول الكیداریین أیضًاتختلف الآراء  )3

، للمزید عن الذین هاجروا جنوبًا من آسیا الوسطى ،"الهون الإیرانیین"على أنهم المجموعة الأولى من عدة مجموعات من 
  .Kathryn Hinds, Huns,2010, P.21: هذه المجموعات انظر
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بربري مؤلف من دول  ضیف ...إشاعة مروعة عن ذلك انتشرت"أمیانوس مارسیلینوس، 
یتجولون في اتجاهات مختلفة ...بالقوة من بلدهم الآن ، والتي تم دفعها فجأةمختلفة بعیدة

كان البرابرة المتجولون لقد   ،أثبتت الإشاعة أنها صحیحة ، وقد"على ضفاف نهر الدانوب
مصدر "لكن وفق قول أمیانوس أن ، ، وهم مجموعة من القبائل الجرمانیة الشرقیةهم القوط

"شعب الهونتحرك سببها كان والكوارث المختلفة كل هذا الدمار 
حیث وصل الهون إلى  .)1(

تمكن هؤلاء الأقوام من الانتصار على القوط الغربیین وإلحاق و ، )رومانیا حالیا(یا اسدمنطقة 
، فألتمس القوط الرحمة من الرومان بأن یسمحوا لهم بمواصلة المسیر إلى خراب بالمنطقة

بعبور نهر الدانوب  )م378- 364(فالنزالروماني ، فسمح لهم الإمبراطور منطقة أكثر أمنا
، غیر أن القوط لم تتسع المنطقة )شمال بلغاریا حالیا(السفلى والإقامة في إقلیم مؤئیسیا

إلى أن دارت بین  ،الكبیرة ودخلوا مع الإمبراطور في صراع أعدادهمنتیجة لاحتوائهم 
تمكنت القبائل الجرمانیة من الانتصار على الرومان، و م، 378الطرفین معركة أدرنة سنة 
  .)2(بل أودت بحیاة الإمبراطور

لجأ إلى سیاسة جدیدة، حیث  )م395- 378(وبمجيء الإمبراطور ثیودوسیوس الأول   
استقر القوط ف، )من بلاد الیونان حالیا(واقطعهم إقلیم تراقیام، 382سنة هادن القوط 

منه قسم إمبراطوریته بین  وإستراتیجیة ،بانونیا بإقلیمالغربیون، بینما القوط الشرقیون استقروا 
بینما هونوریوس أخذ الغرب  ،نطینیةسطأخذ الشرق وعاصمته القالذي ولدیه أركادیوس 

  . Ravenna وعاصمته رافنا
أصبح البلاط الروماني بشقیه تحت رحمة القادة  م395وبموت ثیودوسیوس سنة    

بالرغم  ،بسلوكهم الخشن وغطرستهم ة في أراضي تراقیائ، وعاش القوط عیشة هنیوالوزراء

                                                            
 .Kathryn Hinds, op.cit., PP.21-22: للمزید من التفاصیل، انظر )1
  .22.ص، 1.قسابق، الفشر، المرجع هربرت .ل.أ )2
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بقیادة ملكهم مرة أخرى الغربیون ثار القوط وقد  .)1(من ارتباطهم بمواثیق في خدمة الرومان
، حینها وأصبحوا على مشارف القسطنطینیة )مAlaric I )395 -410الجدید ألریك الأول 

 ةمهم وفرار ألرك سنیفتمكن من هز  Stilichoتحركت جیوش الغرب بقیادة ستیلكو 
  .مستقر له سواء في الشرق أو الغرب غیر أنه لا یزال یناور بشعبه لإیجاد ،)2(م396
م، تحین ألریك الفرصة وغزا ایطالیا 408ني ستیلیكو سنة ونتیجة لمقتل القائد الروما   

، بعدها خلفه زوج )3(وهو في أوج انتصارهم، غیر أن المنیة وافته 410ودخلها منتصرا سنة 
دخل مع الإمبراطور هونوریوس في مفاوضات  يذلا )مAtulph  )410-415أخته أتولف

ومنطقة  )نربونة(ومنحهم جنوب بلاد الغال  تم الاعتراف بهم كحلفاء معاهدینو م، 413سنة 
  .)4()تركونة(في أقصى اسبانیا

تمكن من ، الذي Sigericریك یجوباغتیال أتولف اختار القوط زعیما من بینهم وهو س   
وبموجب  ،)مWallia)415-419تل على ید والیا قُ لم یلبث أن  ه، لكنقتل أبناء أتولف
وكانت  ،یضمن للقوط منطقة یستقرون فیها أنم استطاع 418معاهدة سنة 

عاصمة لهم یتمتعون فیها  Toulouseواتخذ القوط تولوز  اختیارهم  Aquitaineأكوتین
 والالآن والسویفي القضاء على الوندالبفي اسبانیا بشرط أن یقوم هؤلاء  بالاستقلال الذاتي

 .الإمبراطوریةلصالح 
 Theoderic Iالأول  م، انتخب القوط زعیما آخر هو ثیودریك419وبعد وفاة والیا سنة    
، الذي تحالف مع الرومان لصد خطر الهون، حیث انتصر المتحالفون في )م419-451(

ملكا على  Euricبعدها أصبح ایوریك وفیها لقي ثیودریك حتفه، م، 451معركة شالون سنة 

                                                            
 .68.؛ عاشور، تاریخ أوربا، ص23.، صهربرت فشر، المرجع نفسه. ل.أ)  1
 .69.عاشور، تاریخ أوربا، ص)  2
 .70-69.صص ، عاشور، المرجع نفسه ) 3
  .82.طرخان، دولة القوط، صإبراهیم علي  )4
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وازدادت  ،في عهده ذروتها في القوة والنفوذ لتهمدو  وقد بلغتم، 466سنة  الغربیین القوط
حیث سیطرت  ،باستثناء جلیقیةاسبانیا بلاد الغال و وتوطدت سیادتهم في  أراضیها اتساعا

   .علیها قبائل السویفي الجرمانیة
في و  .)1(م دب الضعف في مملكة القوط الغربیین485وبعد وفاة الملك ایوریك سنة    

المذهب الكاثولیكي، وسعت  إلىالقوط الغربیون  تحولالسادس المیلادي أواخر القرن 
، وفي بدایة العقد في مسعاها لم تنجح هاالملكیة القوطیة، غیر أنتقویة إلى الكنیسة الغربیة 

  .)2(لفاتحین، استسلم القوط للمسلمین ا)م711(المیلادي  الثاني من القرن الثامن
  :القوط الشرقیون-3

وفي أواخر تغلغل القوط الشرقیون إلى داخل الإمبراطوریة من جهة حوض الدانوب،    
تیلا زعیم أحرروا من عبودیتهم إلا بعد وفاة ، ولم یتالقرن الرابع المیلادي استعبدهم الهون

رسل في صغره ، قد أُ "قائد الشعب" Theodericریك و وكان زعیمهم ثیودم، 453الهون سنة 
، وفي الحكم الرومانیة تعلم القانون وأسالیبأصبح ذو ثقافة و إلى القسطنطینیة كرهینة، حیث 

  . ثمانینیات القرن الخامس المیلادي انتخب القوط ثیودوریك ملكا علیهم
سیاسة توحید المصالح القوطیة الرومانیة  وجدت ،وفي نهایة القرن الخامس المیلادي   

، خاصة وأن القوط الشرقیین )مZeno )471-491زینو  براطور البیزنطيتشجیعا من الإم
حیث  ،ایطالیا إلىتهم هلذا من الضروري تغییر وجأصبحوا یهددون الإمبراطوریة الشرقیة، 

وبذلك تمكن الإمبراطور  .یقبع أودواكر الذي بدأ یوطد أركان مملكته بعیدا عن القسطنطینیة
) م493-489(وفي حدود سنوات معدودة  ،خطر القوط وتأكید وجوده في ایطالیا إبعادمن 

  .)3(الإقلیممن القضاء على اودواكر وبسط نفوذه على هذا  تمكن ثیودوریك

                                                            
 .131-130.محمود الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة، ص ص )1
 .166.، ص1.، جالمرجع السابقنورمان كانتور،  )2
  .167-166.، ص1.، جهسفنلمرجع انورمان كانتور،  )3
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 ،)1(ممثلا له في ایطالیا مع الاحتفاظ بمكانته الملكیة أصبح مبراطورالإوبتفویض من    
غیر أن ثیودوریك بدأ یطمح إلى تكوین مملكة جرمانیة تتربع على أراضي ایطالیا وغالیا 
وربما اسبانیا، حیث بدأ یوطد علاقاته بالفرنجة والقوط الغربیین، إذ أنه تزوج من أخت 

كما زوج ابنته لملك البورجندیین، ونصب نفسه وصیا  ،)مClovis )481-511كلوفیس 
على عرش القوط الغربیین، حینها شعر الإمبراطور الشرقي بالخطر الداهم فأعترف بسیادة 

   .)2(كلوفیس على غالة وتحالف مع الفرنجة
حیث اهتم بالجانب الزراعي والضریبي، كما أعاد بوتمكن ثیودریك من تنظیم دولته،    

إلا أنه  ،ریوسيوبالرغم من مذهبه الأ ،إعادة ترمیم ما تم تخریبه أهمیته، فضلا عنللقضاء 
اهتم وبالرغم من أن ثیودوریك لا یعرف القراءة والكتابة، إلا أنه ، كان متسامحا مع الكاثولیك

 Ennodius اینودیوس والأسقف Boethiusأمثال بویثیوس ، برجال العلم والمعرفة والأدب
وحینما  .، هذا الأخیر أصبح وزیرا للمك ثیودرویك Cassiodorusوالمؤلف كاسیودوروس 

نه اتهم الوالي أحمل السلاح، بل من الكاثولیك  منعبحركة مریبة ضده ثیودوریك شعر 
، فعلتهم، ولكنه ندم عن 525سنة  وأعدمهما بویثیوس هوصهر   Symmachusسیماخوس

، غیر أن دولته لم م526بوفاته سنة  عجلا والأسى وأن هذا الحزن أنه اختل عقله وقیل
جستینیان الإمبراطور الشرقیة في عهد  الإمبراطوریةسقطت تحت ضربات  إذتعمر بعده، 

    .)3(م553سنة  )م565-527(الأول
  :Francs الفرنجة-4

استطاعت أن توطن نفسها داخل أراضي الإمبراطوریة  التي من القبائل الجرمانیة   
مكونة كتلة ظهر الفرنجة بشكل جلي مع مطلع القرن الخامس المیلادي، وقد الرومانیة، 

                                                            
 .167. ص، 1.، جقابالس المرجعنورمان كانتور، )  1
  .169 .ص، 1.، جالمرجع نفسهنورمان كانتور، )  2
  .103-101.محمود سعید عمران، معالم، ص ص)  3
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 Francsالبریون ، والفرنجة Francs Ripuairesأهم عناصرها الفرنجة البحریون  متراصة
Saliensحریونحیث امتد الفرنجة البب، ، وكان كل فرع قد استقر داخل حدود الإمبراطوریة 

ون على ، بینما امتد البریChild والشلد ، Meuseالمیزو الأدنى  Rhineالراین  أنهار بین
  . )1(الأدنى  Moselالموزلنهر طول 

تب للغرب اللاّتیني، إذ أن دولتهم كُ  یمثل الفرنجة دورا هاما في تاریخ الغزو الجرمانيو    
 ،مع عاداتهم وتقالیدهم الأصیلة في مزج مقومات الحضارة الرومانیة ولقد نجحوا ،لها البقاء

 Chlodioلدولتهم، إذ أن في هذه السنة هاجم ملكهم كلودیو م كبدایة 431وتعتبر سنة 
كلوفس حكم  ولایة، أي سنة م482، بینما هناك من یعتبر بدایتها سنة  Clunyمدینة كلوني

   .)2(عرش الفرنجة
م ألحق 486البحریین، إذ أنه في سنة  الأخیر المؤسس الحقیقي لدولة الفرنجةعتبر هذا ویُ    

هذا الذي بقي یمثل الإدارة ،  Soissonsفي سواسون، Syageriusبسیاجریوس الهزیمة 
، بالرغم من أن الإمبراطوریة قد سقطت في الغرب سنة  Seineالرومانیة في حوض السین

  .)3(الفرنجة في شمال غالیا نفوذ، یعمل بجد ونشاط لمد )م511- 486(أخذ كلوفس  .م476
دا لبفضل زوجته كلوتی والخطوة التي قام بها كلوفیس وكان لها أثرها، أنه اعتنق المسیحیة

Clotilda الملك البرجندي شلبریك ةابنChilperic )4(  على المذهب

                                                            
 79-78.ص عاشور، تاریخ، ص )1
في حین من یقول بأن كلوفس تولى عرش الفرنجة السالیین بعد وفاة والده  .88.محمود سعید عمران، معالم، ص )2

للأخلاق وزنا، وذلك أهّله بأن یتزعم قبائل  مقاسیة لا تقتمتع بمقدرة حربیة وشخصیة  .م481سنة   Childericشیلدریك 
: انظر: للمزید. الفرنجة السالیین من جهة، ومن جهة أخرى وضع اللّبنة الأولى في تكوین مملكة الأسرة المیروفنجیة

  .154.محمود الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة، ص
 .79.عاشور، تاریخ، ص )3
لبنى ریاض عبد المجید، محمد حمزة حسین، تاریخ أوربا في ؛ 155.صري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة، محمود الحوی )4

 Ian Wood, the: للمزید من التفاصیل عن شخصیة كلوفس، انظر .94.ص، 2015العصور الوسطى، 
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، ریوسیةكانوا على المسیحیة الأ نمخالفا بذلك كل الجرمان الذی ،)الكاثولیكي(الأثناسیوسي
بالإضافة إلى توطید علاقته بالكنیسة الغربیة، وكل  ،كما أوجد رباطا وثیقا بینه وبین شعبه

  .)1(ذلك رجح كفته ضد أعدائه
م، حیث ظهرت هناك أسرة فرنجیة 751وقد امتد وجود الأسرة المیروفنجیة إلى غایة    

 ، ویظهر من بین شخصیات هذه الأسرة شارلمانوهي الأسرة الكارولنجیة، أخرى
Charlemagne )768 -814لقد  .)2(م911م إلى غایة 751، ویمتد وجوها من سنة)م

إذ ، حركاتمن  الجرمانیة الأخرى القبائل الفرنجة عن كل ما قامت بها حركة اختلفت
الراین الأدنى، بل قاموا بعملیة لم یتركوا موطنهم عند ، حیث لا غزو حركة توسعیة عتبرتاُ 

وقد نتج عن ذلك احتفاظ الفرنجة  ،يالأساس دون أن یقطعوا صلتهم بموطنهم، توسعیة
، مع ، كما كانت سیاستهم حكیمة تجاه العناصر الأخرىومقوماتهم الحضاریة بأصولهم

  .)3(جل الأوقات احتفاظهم بعلاقات حسنة مع الإمبراطوریة الرومانیة في
  :Vandalsالوندال - 5

التي غزت هي الأخرى أراضي الإمبراطوریة الرومانیة،  الشرقیة من القبائل الجرمانیة   
ونتیجة لضغط الهون  ،Silingi ي لنجیالسو  Asdingi يالأسدنج: ینقسمون إلى قسمین هماو 

أراضي حیث  ،وراء الدانوب الأعلى مافیتحركت قبائل الوندال والالآن غربا، وحطت الرحال 
وعقد  مهادنتهمإلى فأضطر القائد الروماني ستیلكو  ،الإمبراطوریة واستولوا على بعض المدن

  .)4(اتفاقیة معهم من بین شروطها أن یمدوه بالجنود المرتزقة
                                                                                                                                                                                         
Merovingian Kingdoms 450-751, Longman Publishing, London, New York, 1994, PP.41-

49.  
  .156-155.محمود الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة، ص ص )1
 .89-88.محمود سعید عمران، معالم، ص ص )2
  .80-79.عاشور، تاریخ، ص ص )3
  .134-132.محمود الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة، ص )4
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قبائل القوط الشرقیین  اضطربت الأوضاع في ایطالیا نتیجة تحرك م406وفي سنة    
وفي  ،، ولكن القائد الروماني ستیلكو ألحق بهم شر هزیمة في فلورنساوحلفائهم من الوندال

مرة أخرى قبائل جرمانیة مكونة من الوندال والالآن والسویفي من قامت  نهایة هذه السنة
، بل بمدنهادثة دمار حْ حیث توغلت إلى بلاد الغال مُ ،  Mainsعبور نهر الراین قرب مینز

م حتى وصل 409وما إن حلت سنة  ،وصلت هذه الموجة إلى مشارف جبال البرانس
   .الوندال إلى أراضي شبه الجزیرة الأیبیریة

فلجأت  ،عن القیام بأي عمل تجاه القبائل البریریة عاجزةوبهذا وجدت الإمبراطوریة نفسها    
 مقابل منحتهم أراض في شبهبالو حلفاء إلى عقد معاهدة، بموجبها أصبح زعماء القبائل 

الغربي من اسبانیا  والسویفي بالشمال يفأستقر الوندال الأسدنج ،للاستیطان الأیبیریة الجزیرة
في الجنوب  يكان استقرار الوندال السیلنج بینما ،Lusitaniaوالالآن في لوزیتانیا  )جلیقیة(

نسبة إلى ، Andalusiaومنذ ذلك الحین أصبحت تعرف بالأندلس  ،االشرقي من اسبانی
   .)1(الوندال

یُعتیر من ) م477-428(ملكا على الوندال  Gaisericم أصبح جیسریك 428في سنة و    
م عبر 429في سنة و ، شجاع ومقاتل بارع ، فقد كان سیاسيأعظم شخصیات ذلك العصر

وتمكن من الانتصار على الوالي الروماني  ،وتحالف مع البربر بشعبه مضیق جبل طارق
   .Boniface بونیفاس

في أیدیهم، بعدها بأربع سنوات ) عنابة( Hippoم سقطت مدینة هیبو 431وفي سنة    
الوندال في الساحل الشمالي من أفریقیا، كما استولوا على  مملكةاعترف الرومان بقیام 

الجزر على ، حینها بدأ الوندال بتقویة أسطولهم البحري واستولوا م439قرطاجة سنة 
سیاسة  وهو آریوسي المذهب وانتهج جیسریك .)2(م455روما سنة  هاجموابل المتوسطیة، 
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  79-78.صص ود سعید عمران، معالم، ممح )2
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كما اضطهد ومضاعفة الضرائب، عنیفة، إذ أنه صادر الممتلكات والأراضي والضیاع، 
م دب 477سنة ه وبموت ،أملاك الكنیسة الكاثولیكیة ةومصادر رجال الدین الكاثولیك، 

من انتزاع شمال  ، Belisarius، فتمكن قائد القوات البیزنطیة بلزاریوسالضعف في المملكة
  .)1(م، وكان ذلك على عهد الإمبراطور جستینیان534ةمن الوندال سن أفریقیا

  :Burgundiansالبورجندیون -6

  Oderالشرقیة، عاشوا في القرن الأول المیلادي بین نهري الأودرمن القبائل الجرمانیة    
نهر الراین فبلغوه في  تحركوا باتجاه ،، موطنهم الأصلي جزیرة سكندیناوةVistula والفستولا

عبروا النهر تحت ضغط قبائل الهون، فسمحت لهم  م406القرن الرابع المیلادي، وفي سنة 
م 413سنة  Foederati، كمعاهدین السلطات الرومانیة بالإقامة في الضفة الیسرى للنهر

اطق ن، وأثناء استقرارهم في هذه الموالمینز Speyerو سبایر  Wormsرمز و حول مدن و 
 .على المذهب الآریوسي )2(اعتنقوا المسیحیة

في الغرب  لكنیسة الكاثولیكیةلمتاعب الكثیر من في  بواسبّ بها تفي بدایة عهدهم و    
مما جعل القائد الروماني آتیوس ، هابغارات على جیرانهذه القبائل  كما قامت ،)3(تینياللاّ 

 ، وكان أن سمحوادي الرون الأعلى ودفعهم نحو بمرتزقته من البرابرةم 436سنة ینتقم منهم 
  .م بالإقامة كمعاهدین في منطقة بورجندیا443آتیوس سنة  لهم
المنطقة اختلطوا بالرومان وتصاهروا وتفاعلوا معم، وتأثروا  هومنذ أن أقاموا في هذ   

مجموعة القوانین البورجندیة بمظاهر الحضارة الرومانیة، وأخذوا من معینها، ویظهر ذلك في 
Lex Burgundionum ، التي أصدرها ملكهم جندوبادGundobad )472-516كما ، )م

التي  ،Lex Romania Burgundionumأن هناك مجموعة القوانین الرومانیة البورجندیة 
                                                            

 .73-72.عاشور، تاریخ، ص ص) 1
 .141-140.، ص صمحمود الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة )2
 .75.محمود سعید عمران، معالم، ص )3
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 الرومانمن  هها هذا الملك لمعالجة مختلف القضایا المتداخلة بین رعایار أصد
   .)1(والبورجندیین

لك الفرنجة وخاصة في عهد م ،فقد كانت عدائیةوفیما یخص علاقة البورجندیین بالفرنجة    
بینهم حوالي عشر سنوات، بالرغم من أن زوجة كلوفیس كانت  كلوفس، إذ دارت الحروب

دان ملوك البورجندیین ، حیث ، أما علاقتهم بالإمبراطوریة الشرقیة فقد كانت طیبةبورجندیة
ولكن  ،عظمة ومجداالتي زادتهم  فأضفوا علیهم ألقاب التشریف للأباطرة الشرقیین بالولاء

، وفي الربع مصیر هذه المملكة كان مثل مصیر كثیر من الممالك، إذ أنها لم تعمر طویلا
   .)2(وأصبحت أثر بعد عین انتهى وجودهاالمیلادي الأول من القرن السادس 

  :Lombardsاللومباردیون 

كلمة  فقیل أنه مشتق من من القبائل الجرمانیة، أُختلف حول أصل تسمیتهم باللومبارد،
Long والتي تعني الطویل ،Bart "Beard " وعلى ما یبدو أن بولس تعني اللحیة، و

رفوا بهذا أن اللانجوباردي قد عُ ) م636.ت( Isedorالشماس قد أخذ عن إیزیدور الأشبیلي 
، في حین هناك من المؤرخین ، لأنهم كانوا یتركون لحاهم كما هي دون حلقهاالاسم

مشتق من  Bardsاسم اللومباردیین الباكر  یرى بأن" Schmidtشمت "المحدثین أمثال 
بمعنى الرجال ذوي  Longضیف لها ثم أُ ، التي تعني الفأس Bartaالقدیمة الكلمة الجرمانیة 
 Longمشتقة من  هافیرى أن Schmitsبینما المؤرخ لیونارد شمیتس  ،الفؤوس الطویلة

Bord 3(، أي الرجال الذین یقطنون لانج بورد، وهي مروج الألب الواسعة(.  

                                                            
 .141-140.محمود الحویري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة، ص ص )1
 .76.محمود سعید عمران، معالم، ص )2
، دار المعارف، القاهرة، ص 1986، )774-568(محمود الحویري، اللومباردیون في التاریخ والحضارةنقلا عن  )3

  .17.ص
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یتمیز اللانجوباردیون بقلة "عن اللومباردیین،  )م117.ت( Tacitusویقول تاكیتوس   
فإنهم آمنون بقوة السلاح، ولیس عن طریق ومع إحاطة الشعوب القویة بهم، أعدادهم، 

حوض الدانوب  اجنوبا مثل باقي القبائل الجرمانیة فوصلو ، تحركوا )1("الخضوع والاستكانة
قام البعض منهم وقبائل الأوبي ، خلال فترة حكم الإمبراطور ماركوس أوریلیوس، الأوسط
Obii فارتدوا عن ، غیر أن الرومان أذاقوهم هزیمة قاسیة، بعبور نهر الدانوب إلى بانونیا

 ، وباستقرارهم في حوض الدانوب الأوسطالسلام وحسن الجوار هم یطلبونمما جعلأدبارهم، 
في النصف الثاني من القرن الأول المیلادي أصبحوا على مقربة من الحدود  بجوار بانونیا

  .)2(الرومانیة
قبائل  دخلوا في صراع معو ، ظهروا بإقلیم بانونیا وفي أوائل القرن السادس المیلادي   

 .)3(بفضل التحالف مع الآفار م567وانتصروا علیهم سنة  الجرمانیة  Gepidaeالجبداي
في هذه المرحلة لم یشكلوا خطرا على الرومان، بل عملوا كجند مرتزقة في جیش جستینیان، 

، ولم ؤلاء أن أصبحوا قوة خطرة على الدولة الرومانیة بعد أن توحدت قبائلهمولم یلبث ه
، وهكذا زحف اللومباردیون على ایطالیا سنة یجدوا لأنفسهم بلدا أقرب وأحسن من ایطالیا

  .)Alboin)4م بقیادة ملكهم ألبوین 568
  
  

                                                            

 .90.تاكیتوس، المصدر السابق، ص ) 1

 .14.محمود الحویري، اللومباردیون، ص )2
خدودهم بارزة، اشتهروا ، عظام همعیون، وهؤلاء الأقوام یشبهون المغول في بشرتهم و جاء هذا العنصر من أواسط آسیا )3

للمزید . بالفروسیة والرمایة، وكان ظهورهم الأول في أوربا في النصف الثاني من القرن السادس المیلادي، في إقلیم بانونیا
 .133.صالمرجع السابق، لبنى ریاض عبد المجید، ،  ،محمد حمزة حسین: عن هذا العنصر أنظر

عاشور، تاریخ أوربا، ص : وتوسعهم على حساب مدنها، وإقامة مملكتهم بها، انظر للمزید عن غزو اللومباردیین لإیطالیا )4
  .126-109.ص
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  :Anglo- Saxonكسون الأنجلو س-
هذه الجزر، و هذه  على حساب الرومان توسعأثناء  ثلاثة شعوب ببریطانیاتعیش كانت    

وكان  ) Scotsوالسكوتلندیون Pictsالبكت (  Caledoniansالكالدونیون  :الشعوب هي
 Legriansبینما في الجنوب والشرق تواجد اللجریان ،  Scotlandتمركزهم في اسكتلندا
في  )Welshالولش ( Camberians ، في حین تواجد الكمبریانیونالذین تأثروا بالرومان

  . جهة الغرب
اختل  ،ونتیجة لانسحاب القوات الرومانیة من الجزر البریطانیة في عهد هونوریوس   

وب، فتحالف هجمات العنصر البكتي على الجن وازدادت ،التوازن بین هذه الشعوب
التي شكلت عامل  توحید جهودهما، غیر أنهما لم یتفقا على الزعامةالكمبریون واللجریان ل

، لم یجد بدا من طلب المساعدة من  Fortigernوفي فترة اختیار فورتیجیرن قلق للشعبین، 
 لمواجهة السكسون والجوت والأنجلز المقیمة في غرب أوربا: البربریة المتمثلة في العناصر

  .)1(العنصر البكتي
على معظم الأراضي  -أقوى القبائل الجرمانیة وهي من- ولقد استولى الأنجلو سكسون   

من  Hutghistجست تتمكن هم 455في سنة و  ،)2(التي تعرف باسم بریطانیا الرومانیة
العقد الأخیر من في و ، Canterburyوعاصمتها كانتربوري  Kentكة كانت تأسیس ممل

 Ellaعلى ید ایلا ،  Sussex تأسست مملكة سسكس  )م491(القرن الخامس المیلادي 
سنة  Cerdicا أسس كردیك م، بینChichesterستر تشفي تشیوهم سكسون الجنوب، 

، وفي سنة  Wichesterشستر تفي وین )سكسون الغرب(  Wessexم مملكة وسكس 516
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 Catherine Hills, Anglos-Saxon :انظرللمزید من التفاصیل عن غزوات الأنجلو سكسون للجزر البریطانیة،  )2
Attutides in Britons in Anglo-Saxon England, Edited by, Nick Higham, The Boydell Press, 

woodbridge, 2007, P.21.   
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 )سكسون الشرق( Essexفي إقامة مملكة في إسكس  أخرىم نجح السكسون مرة 526
  . )مدینة السفن(وعاصمتهم لندن

 وإقلیم نرثمبرلاند Yorkالاستیلاء على یورك من  م547سنة   Edaیداإ تمكنو    
Northumberland   شمال همبرHumber في حین تمكن أوفا ،Offa   زعیم عشیرة
یتش و وعاصمتها نور  East Engliaمملكته في انجلیا الشرقیة  الأنجلیز من إقامة

Norwich كریدا ، كما تمكنCrida   وهي  ،مملكة ثالثة للأنجلیز إقامةمن م 584سنة
 لك جرمانیةاسبع مم تأسستوهكذا  ،Leicesterوعاصمتها لیسستر  Merciaمملكة مرسیا 

  .)1(مملكة واحدة التي اتحدت فیما بعد مكونة، الأراضي البریطانیةعلى  أنجلو سكسونیة
  :م476سقوط الجناح الغربي من الإمبراطوریة الرومانیة سنة -

توالت الغزوات البربریة وخاصة الجرمانیة على الجناح الغربي من الإمبراطوریة، ولم یكد    
معظم أجزاء الإمبراطوریة في الغرب تحت  ینته القرن الخامس المیلادي حتى أصبحت

أي من مقتل  ،م476م إلى غایة 455ویمكن اعتبار الفترة الممتدة من سنة ، سیطرة الجرمان
في الإمبراطوریة من أحلك فترات  في ید الجرمان فالنتیان الثالث وسقوط روما الإمبراطور

الفعلیة في ایطالیا بأیدي  وأصبحت القوة ،جل أراضیها لصالح البرابرة ت، إذ فقدالغرب
إلى أودواكر زعیم قبائل الهیرول دخل ، وبهذا ، في حین فقد الأباطرة هیبتهمزعماء الجرمان

إلى ونفیه   Romulus Augustulusلسو رومولس أغسط عزل الإمبراطوررافنا وقام ب
 سوى البابویةحینها لم یكن في ایطالیا وبهذا انتهت الإمبراطوریة في الغرب،  ،جنوب ایطالیا

، الذین رأوا فیها زعامة وسندا حولها الایطالیون في القرون التالیة ألتفالقوة الوحیدة التي 
  .)2(یة للشعبایكفلان الحم
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  :أهم نتائج الغزو الجرماني للغرب اللاّتیني-
  :یمكن حصر هذه النتائج في بعض النقاط منها

الرومانیة، وقیام  الإمبراطوریةومنها القضاء على  ،تغییر معالم أوربا سیاسیا وحضاریا-
   .وعادات تقالید الجرمان كما تم المزج بین حضارة الرومان ،جرمانیة دویلات

، بالرغم من المحاولات التي القبائل الجرمانیة مع مجيءتردي الأوضاع الاقتصادیة ازدیاد -
   .الأباطرة أمثال جستینیان بها قام
 بما ،الغربیة وعلى رأسها البابویة القوة الوحیدة المحترمة من جمیع العناصرظلت الكنیسة -

وخاصة في بدایة  ،غربیةببناء الحضارة ال تتحمل القیامأهلها بأن ما فیهم الجرمان، وهذا 
العصور  وكذلك تراث ،الكلاسیكي تراثال إنقاذحاولت البابویة العصور الوسطى، كما 

  )1(الوسطى

................................................................................  

  ةساȊعالمحاضرةࡧال

   ɲشأةࡧالبابوʈةࡧوتطورɸا

  :تأسیس الكنائس وتطور مكانة الأسقف-
، بینما رجال الدین هم من یتولى أن الدیانة یدعو إلیها الأنبیاء المرسلونبه م سلّ من المُ    

، وذلك یعد من هاتنظیمها مثل ما حدث في الدیانة المسیحیة، حیث تولى الرسل التبشیر ب
، فأصبحوا یدعون إلى الدین في إقامتهم ورحلاتهم، فأنشأوا الكنائس وكونوا الكنیسة أعمال

ومن خلال رسائل القدیس بولس  ،الجماعات المسیحیة في مدن الإمبراطوریة الرومانیة
، وبانقطاع التبشیر في مستهل القرن الثاني بین الكنائس ومؤسسیها تظهر العلاقة جلیة
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 ، یخضع كل منها لسلطة الأسقف الذيالمیلادي تأسست في العالم المسیحي كنائس محلیة
  .)1(یدیر شؤونها الدینیة

وحیدا والذي ) م337-305(الإمبراطور قسطنطین الكبیر به قام لإجراء الذي لم یكن او    
مرسوما  صدر أیضا، بل أم313الكنیسة المسیحیة حریة العبادة الدینیة في عام منح بموجبه 
بالضرورة  كنسیة التي صودرت أثناء الاضطهاد، فقد كان لذلكال إعادة الممتلكاتبه تتم 

  .)2(ماالكنیسة المحلیة في رو  لصالح بعیدة المدى آثارٌ 
من البدیهي أن یتولى الأسقف  أصبح ،لمكانتها السیاسیة) روما(وبعد فقدان هذه الأخیرة   

، إذ وجدت الكنیسة في البابویة خیر )3(كبر رجال الكنیسة الغربیة مرتبةأ السلطة لأنه كان
وسیلة في جمع شملها وتحقیق طموحها، وهكذا أصبح البابا رأس الكنیسة الغربیة الكاثولیكیة 

لذي استمد سلطته من تعیین ومصدر ولایتها وحارسها الأول لقوانینها ونظمها وعقیدتها، ا
فالبابا خلیفة القدیس بطرس في كرسیه الأسقفي بروما، وهذا  ،المسیح علیه السلام له مباشرة

زعیم الحواریین ومقدم الرسل الذي اتخذه المسیح أساسا بنى علیه ) بطرس(الأخیر 
  . )4(كنیسته

  :ازدیاد نفوذ الأساقفة بعد سقوط روما-
البابوات قوة ونفوذا على الغرب بعد انقطاع سلسلة الأباطرة سنة لقد ازداد مركز    

ك عتبر مل، بحیث اُ وأصبح البابا رأس الجهاز السیاسي في أوربا العصور الوسطى ،)5(م476

                                                            
  .154.، صالسید الباز العریني، المرجع السابق )1
 Walter Ullmann, Short history of Papacy in middle ages,Routledge, 2003, New:للمزید انظر)  2

York and London, P.1.  
 .172.، صالباز العریني، المرجع السابق)  3
  .1.، ص2.ور الوسطى، النظم والحضارة، جعاشور، أوربا العص)  4
 .172.، صالعریني، المرجع السابق الباز)  5
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، وانطلاقا من هذا بدأت البابویة تنظم سیادتها على أسس إقطاعیة ،الملوك وأمیر الأمراء
   .)1(أورباتطابق الجهازان الكنسي والسیاسي تطابقا محكما في غرب و 
  :جریجوري الأول ونفوذ البابویةالبابا -
یعمل  بدأ ،عرش البابویة إلى) م604- 590( )العظیم(بوصول البابا جریجوري الأول    

علما أن  على العالم المسیحي بشقیه الغربي والشرقي، على تقویة النفوذ السیاسي للبابویة
اك عوامل ساعدت على نجاح هذه السیاسة، ومنها الظروف التي سادت بایطالیا، هن

وبهذا تحملت البابویة عبء  وانصراف الإمبراطوریة البیزنطیة لمعالجة مشاكلها في الشرق،
  . )2(تینيالمسؤولیة في الغرب اللاّ 

 اللاّ مشكلة والغرب حول بین الشرق  )3(بعدها حدث الانشقاق المذهبي والسیاسيو    
وفي التفاف شعوب الغرب حول البابویة لتقف موقفا سیاسیا مضادا للقسطنطینیة،  ،)4(یقونیةأ

                                                            
   .2.ص، 2.جعاشور، أوربا العصور الوسطى، ) 1
 .2.ص، 2.ج، المرجع نفسهعاشور،  )2
، )م842-867( Michael IIIم تم عقد مجمع دیني في القسطنطینیة برئاسة الإمبراطور میخاییل الثالث 867في سنة  )3

 دانه من رحمة الكنیسة وبطلان اعتق، وحرما)مNicholas I  )858 -867من قرارات المجمع إدانة بابا روما نیقولا الأول
وبهذا . سة روما نتیجة تدخلها في شؤون كنیسة بیزنطةیكنیسة روما بشأن الروح القدس، واعتبروا ذلك هرطقة، كما أدانوا كن

محمد محمد مرسي  :للمزید انظر. الكنیستین، بل زادت حدة الخلافات بین الشرق والغربحدث الانشقاق الدیني بین 
  .185-118.، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص ص1994الشیخ، تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة، 

، من أجل العبادة والتقدیس ،ینمسیح علیه السلام والقدیستصور أو تمثل الالتي والرسوم والتماثیل الصور  هي اتالأیقون )4
غیر أن هذا العمل لم یعجب . دینهم الجدید وقد استعملتها الكنیسة في بدایة الأمر لتقریب العقیدة لأذهان الأمیین وتعلیمهم

م یحرم عبادة 726مرسوما سنة ) مLeo III )717-740 الكثیر من أفراد المجتمع البیزنطي، فأصدر البابا لیو الثالث
عبادة  وبهذا بدأت الحركة اللاأیقونیة أي رفض قونات بتأیید من أفراد المجتمع ورجال الدولة العسكریین،الصور والأی

وقد كان للإسلام أثر في ذلك وأن المسلمین تركوا عبادة الأصنام، وقد كانت الإمبراطوریة الشرقیة متأثرة بالدولة  ،الأیقونات
حیث نجد . الإسلامیة، إذ أن الحرب على عبادة الصور والأیقونات كان المسلمون قد بدؤوها قبل الإمبراطور لیو الثالث

أصدر قرارا بإزالة الأیقونات من الكنائس المسیحیة في الدولة . ه104/م723الخلیفة یزید بن عبد الملك الأموي سنة 
للمزید من . الإسلامیة، أي قبل قرار الإمبراطور لیو بثلاث سنوات، وعلى ما یبدو أن البیزنطیین قد تأثروا بالمسلمین

 ص، ةطینیز البة یور طرامبلإا یخار ت محمد محمد مرسي الشیخ،: التفاصیل عن الحركتین الأیقونیة واللا أیقونیة، انظر
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إحیاء الإمبراطوریة الغربیة في عهد شارلمان، ولكن سرعان ما تدهورت بعد تقسیم كما ظهر 
 الإصلاحالكنسي، وأن هذا  الإصلاحالإمبراطوریة الكارولنجیة، فأصبح من الضروري 

تقف في وجه السلطة الزمنیة وإجبارها على  ،یتوقف على قیام سلطة كنسیة مركزیة قویة
   .)1(الاعتراف بسیادة الكنیسة

  :جریجوري السابع وازدیاد نفوذ البابویةالبابا -
بلغت الكنیسة مرحلة حاسمة في تاریخها منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر لقد     

) مGregory VII  )1073-1085شخصیة البابا جریجوري السابعالمیلادي، حیث برزت 
الإمبراطوریة وإرغامها على  تجاهكان موقفه عنیدا  إذ، أعظم بابوات العصور الوسطى

  .)2(لأخیرة مصدر كل السلطات الدینیة والسیاسیةوبأن هذه ا ،الاعتراف بسمو البابویة
د برنامجها یجسحاول تمصیر البابویة، إذ أنه  فيكان له بالفعل تأثیر حاسم  لقد   

البابویة تحت قیادته الجریئة مدفوعة بقوتها الداخلیة وبرنامجها  ، ولهذا كانتوأیدیولوجیتها
وفي صراعه مع المؤسسة السیاسیة استخدم البابا  .)3(لتصبح مؤسسة ذات أبعاد أوروبیة

سلاحین روحیین، وهما عقوبة الحرمان ضد فرد معین بذاته  جریجوري السابع
Excommunication ،عامل معه، أما یصبح الشخص منبوذا من المجتمع لا یمكن الت أي

، الذي یخص به مجتمع بأكمله سواء كان هذا )Interdict(الاجتماعي الحرمان الثاني فهو
  .)4(في ازدیاد نفوذ البابویة بالغٌ  ، وكان لذلك أثرٌ مملكة بكاملها أوالمجتمع مدینة أو إقلیما 

     

                                                                                                                                                                                         
إبراهیم علي طرخان، الحركة اللا إقونیة في الدولة البیزنطیة، : وللمزید عن الحركة اللا إیقونیة، انظر. 184-118.ص

  .118-99.، القاهرة؛ جوزیف نسیم یوسف، تاریخ الدولة البیزنطیة، ص ص1956مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
  .3-2.، ص ص2.ج، ىطسو لا رو صعلا أوربا عاشور، )1
  .3.، ص2.ج، المرجع نفسه عاشور، )2
  .Walter Ullmann, op.cit., P.91: للمزید من التفاصیل انظر )3
  .3.ص، 2.جعاشور، أوربا العصور الوسطى،  )4
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  :نة البابویةكاالبابا إنوسنت الثالث وم-
(  Innocent IIIإلى درجة متقدمة في عهد البابا إنوسنت الثالث البابویة لقد وصلت    

الهزات الأولى للصراع بین بدأت  )رئاسته المقدسة( ، وخلال فترة حبریته)1198-1216
أصبحت البابویة في مركز مرموق لها  وقد، )1(الألمانیة Staufenوسلالة ستاوفن  البابویة

تنظیمات خاصة بالبلاط البابوي وسیاسة ثابتة تجاه السلطة السیاسیة، وسیطرة تامة على 
  .)2(الهیئات الدینیة

جهاز قضائي تنظر في  ،نوسنت الثالثالبابویة في عهد البابا إ حكمةأصبحت الم امك   
، وكان البابا نفسه ینظر في القضایا ویساعده بعض الكرادلة، إلیهاجمیع القضایا المرفوعة 

التي جاءت  الأقالیمفي  ،كبار رجال الدین إلىیتم تحویلها  ن كانت بعض القضایاوإ حتى 
ن وأ ،في العصور الوسطى إداريجهاز  أعظمالدیوان البابوي  وأصبحالقضایا، مختلف منها 

 أيص في البلاط البابوي، صبرز التخ أن إلىتتطور شیئا فشیئا،  بدأتالحكومة البابویة 
  .)3(المعین الإداري اعملهمن الموظفین لكل منها  وهیئاتنشوء جماعات 

..................................................................................  
  ثامنةالمحاضرةࡧال

  לسلام

لقد كان انتشار الإسلام عاملا أساسیا وحاسما في تشكیل تاریخ العصور الوسطى    
الأوربیة، واتضحت لنا خریطة تقسیم عالم البحر الأبیض المتوسط، إذ برزت ثلاث قوى 

الخلافة الإسلامیة، والكیانات السیاسیة ارتها، الإمبراطوریة البیزنطیة، تمیزت كل منهما بحض
  .تیني بعد الغزو وخاصة الجرمانياللاّ  التي تشكل منها الغرب

                                                            
 .Walter Ullmann, op.cit., P.122 :انظر )1
  .5.ص ،2.جعاشور، أوربا العصور الوسطى،  )2
 .7-6.، ص ص2.، جسهنف عجر ملاعاشور، ) 3
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وشكلت العلاقات بین هذه الأطراف في مختلف مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة    
 یةشرق نیةدیظاهرة وباعتبار الإسلام . )1(أهم المواضیع في تلك الحقبة والثقافیة والدینیة

وفي الحقیقة أن اتساع الدولة  ،الوسطى إلا أنه بالغ الأثر على أوربا في العصور ة،وحضاری
وصقلیة وبعض الجزر  الإسلامیة غربا لم یضم سوى بعض البلدان مثل الأندلس

المتوسطیة، ولكن المسلمین وسعوا نفوذهم على حساب المناطق المطلة على البحر الأبیض 
وبهذا  .المتوسط، التي تتوزع عبر قارات العالم القدیم مثل بلاد الشام ومصر وشمال إفریقیا

من خلاله انتقل التراث الشرقي إلى الغرب  استراتیجیا ااحتلت الدولة الإسلامیة موقع
   .)2(اللاّتیني

، إذ أن هذا الأخیر كان على تواصل مع الشرق، وخاصة الحضارة العربیة الإسلامیة   
، مهما للاطلاع على حركیة المجتمع الإسلامي في تلك الفترة رافدا وشكلت التجارة

إن فتوح المسلمین لبلاد الشام ومصر جعلهم یشرفون على . )3(الفنونو  والاستفادة من العلوم
سواحل ذات أهمیة، یمكنهم من خلالها قطع عبابها للعبور إلى أمصار أخرى ینشرون فیها 

ولابد لهم من خوض معركة الانتصار، خاصة وأن هذا المجال تمكن البیزنطیون دین الحق، 
   .وسیطرتهم علیهمن بسط نفوذهم 

كسر شوكة كل من خرج عن تُ أسطولا بحریا به في سواحل مصر والشام كما أقاموا    
في مصر والشام أصبحوا ن المسلمون مكولما ت. المتوسطیة طاعتهم في مختلف الأقالیم

لتشحن بالعتاد والمقاتلین  ،یصنعون السفن في السواحل المصریة وترسل إلى سواحل الشام

                                                            
  .195.، ص1.نورمان كانتور، المرجع السابق، ج)  1
  .94.، صأوربا عاشور، تاریخ)  2
 .Margaret Deanesly, op.cit., P.99: للمزید من التفاصیل انظر)  3
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، ولما توسعت صناعة السفن في الشام نتیجة قرب قواعدهم من الشام البیزنطیینلمقارعة 
  .)1(دخل التعاون المصري الشامي دورا جدیدا

في فتح  للت أولى المحاولات البحریة للأسطول العربي الإسلامي ضد البیزنطیینوقد كُ    
ه، فكان لهم أن یخوضوا غیرها 33/م654جزیرة قبرص التي تتمیز بموقعها الممتاز سنة 

ه 34/م655سنة لتأتي معركة ذات الصواري  لیتمكنوا من السیطرة على حوض المتوسط،
 واجهة، وبهذا یمكنهم من مللمسلمین في البحر الأولویة وأعطتالتي قصمت ظهر الروم 

ومحاولات فتحها، بدءا من سنة  وحصار القسطنطینیةفي عقر دارهم، مرة أخرى البیزنطیین 
   .ه99/م715ه، إلى غایة سنة48/م669
ونتیجة لتركز القوة البحریة البیزنطیة في الشرق للدفاع عن العاصمة، تمكن المسلمون    

في غرب  الإسلامیةركیزة للسیادة العربیة  أصبحتالتي ، إفریقیامن بناء قاعدتهم في شمال 
وبتمكن المسلمین من بسط نفوذهم وسیطرتهم على أقالیم عدیدة من  .)2(حوض المتوسط

فكان لذلك أثر الآخر، مع اتبعوا سیاسة التعایش والتسامح العالم القدیم، آسیا وأوربا وأفریقیا، 
على حركیة الإنتاج العلمي والفكري، وأصبحت نقاط التماس بین المجتمعین الشرقي 

الحروب حركة وبلاد الشام بعد  بعدما فتحهما المسلمون وصقلیة مثل الأندلس والغربي،
باتجاه العربیة الإسلامیة وجسور عبور منها انتقلت العلوم والمعارف  منافذ ،)3(الصلیبیة

  .)1(الغرب
                                                            

القاهرة، ص  ،)ن.ت.د(،الأبیض المتوسط، مكتبة نهضة مصر إبراهیم أحمد العدوي ، الأساطیل العربیة في البحر )1
  .18-17.ص

- 21.، ص ص سهفن ، المرجعإبراهیم أحمد العدوي :للمزید عن التوسعات العربیة الإسلامیة في حوض المتوسط، انظر )2
65.  

وخاصة على بلاد الشام،  .تیني المسیحي ضد المسلمین شرقا وغرباهي تلك الحملات العسكریة التي خاضها الغرب اللاّ  )3
بالوازع الدیني كونه حرك تلك الجیوش الصلیبیة، بینما كانت لهم أطماع   تخفواتوجد المقدسات الدینیة المسیحیة، و حیث 

، )نهایة القرن الخامس الهجري(سیاسیة واقتصادیة على الخصوص، وكان ذلك في نهایة القرن الحادي عشر المیلادي
  Ubran IIابا أوربان الثانيوكان الب .وسمیت بالصلیبیة نتیجة اتخاذهم الصلیب شعارا، بل أنهم قاموا بحیاكته على ألبستهم
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 المحاضرةࡧالتاسعة

  )1( مملكتاࡧالفرنجة

  )م751-482(مملكةࡧالفرنجةࡧࡩʏࡧعɺدࡧالم؈فوفنجي؈نࡧࡧ- 1

حسب (وهو الجد الأكبر للفرنجة ،Merovechتنسب الأسرة المیروفنجیة إلى میروفك    
م، 751م إلى غایة سنة 482م أو سنة 431ویمتد وجود هذه الأسرة من سنة ) الأسطورة

  Clunyالذي قام بمهاجمة مدینة كلوني  Clodioوأول ملوكهم حسب ما ذُكر هو كلودیو
، وبالرغم من فشله إلا أنه  Aetiusم، ولكنه انهزم على ید الرومان بقیادة آیتیوس431سنة 

غربا واتخذ من مدینة  Sommeط نفوذه على شرق غالة حتى نهر السوم استطاع أن یبس
، )ملك البحر( Mirovicمقرا لحكمه، خلفه على عرش المملكة مروفك Tournaiتورناي 

التي كانت زوجة لأحد  Childericابنة شیلدریك  Basinaتزوج هذا الملك من بازینا 
ملوك الفرنجة في الأسرة  أنجبت له كلوفس وهو أقوىو  Thuringiansالملوك الثورنجیین 

  .)2()م511-482(المیروفنجیة 
  :كلوفس-

م ألحق 486المؤسس الحقیقي لدولة الفرنجة البحریین، إذ أنه في سنة  كلوفسیعتبر    
، هذا الذي بقي یمثل الإدارة  Soissons، في سواسونSyageriusالهزیمة بسیاجریوس 

 .م476الإمبراطوریة قد سقطت في الغرب سنة الرومانیة في حوض السین، بالرغم من أن 
                                                                                                                                                                                         

هو من أثار الحماس الدیني في نفوس أبناء الغرب ووعدهم بالكسب هناك في حالة خروجهم وتحقیق  )م1099- 1088(
وقد كانت الحملة الصلیبیة الأولى على بلاد الشام، أكثر نجاحا لأنها وطنت الصلیبیین في المنطقة . النصر على المسلمین

فوشیه الشارتري، تاریخ الحملة : انظر. اذها شعار الصلیبللمزید عن الحركة الصلیبیة واتخ. ما یقارب القرنین من الزمان
 :اضیأ رظنا؛ 37.، عمان، الأردن، ص1990زیاد جمیل العسلي، دار الشروق للنشر والتوزیع، : إلى القدس، ترجمة

  .، دار الغرب الإسلامي1982محمد العروسي المطوي، الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب، 
حسن حلاق، العلاقات الحضاریة بین : بور الثقافة العربیة الإسلامیة إلى الغرب، انظرللمزید عن التبادل الحضاري وع)  1

  .، بیروت، لبنان2012، دار النهضة العربیة، 2.، صقلیة، بلاد الشام، طوالغرب في العصور الوسطى، الأندلسالشرق 
  .89-88.محمود سعید عمران، معالم، ص ص  )2
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وأهم عمل  ،)1(یعمل بسرعة لمد نفوذ الفرنجة في شمال غالیا) م511-486(أخذ كلوفس 
قام به كلوفس هو اعتناقه المسیحیة على المذهب الكاثولیكي بفضل زوجته كلوتیلدا ابنة 

نذر على نفسه في حالة ، Alamansالملك البورجندي، ویقال أنه بعد خسارته أمام الألمان 
  .)2(م496انتصاره علیهم سیعتنق المسیحیة، فكان له ذلك سنة 

كان لاعتناقه المسیحیة تأثیر كبیر على رجاله، إذ أنه ما یزید عن ثلاثة الآف من قد و    
ق معبدا للفرنجة جنوده أصبحوا مسیحیین على المذهب الكاثولیكي، وبهذا أصبح الطری

دعما من السكان الكاثولیك في كل أرجاء الغرب  وزادتهمالرومان، مع  للتوسع والاندماج
كما أن كلوفس . )3(مرا واقعا بین ملوك الفرنجة والبابواتأتیني، وهكذا أصبح التحالف اللاّ 

م، بالإضافة إلى انتصاره على 500خاض حروبه ضد البورجندیین وانتصر علیهم سنة 
  .)4(لتوسیع مملكة الفرنجة في غالة وجوارهام، وكل ذلك أهّله 507القوط الغربیین سنة 

 Consulلقبي قنصل  )وللأاس یو اسستناأ(وبعد هذا الانتصار منح الإمبراطور الشرقي   
من جهة إضفاء القدسیة، ومن جهة أخرى  كلوفس كلقبین شرفیینل Augustusأغسطس و 

التحالف معه ضد القوط الشرقیین، كما أنه اعتراف بشرعیة كلوفس على غالة، وفي الوقت 
م كانت مملكتهم تمتد 511وعند وفاة كلوفس سنة . )5(ه خوضه للحروب ضد أعدائهنفس

وجاسكوني ) أرموریكا(على جانبي الراین وتشمل كل أراضي غالة ماعدا بریتاني
   .)6(وبروفانس

  

                                                            
 .79.، صاربأ عاشور، تاریخ )1
  .Ian Wood, op.cit., P.41: للمزید انظر )2
  .123-122.، ص صقابالسع رجلماالسید الباز العریني،  )3
  .Ian Wood, op.cit., P. 42: للمزید انظر  )4
 .177-176.، ص ص1.نورمان كانتور، المرجع السابق، ج )5
   .83.عاشور، تاریخ أوربا، ص )6
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  :بین الأبناء) الإرث(تقسیم الأراضي -
ملوك الفرنجة ، ألا وهي أن ةجرنفلا ةكلمملها تأثیر كبیر على مستقبل هناك حقیقة كان    

، )1(یعتبرون الأرض ملكا لهم، وعلى هذا الأساس قسم كلوفس مملكته بین أولاده الأربعة
م بعد وفاة إخوته 558توحید مملكة الفرنجة سنة ) كلوثیر(وأخیرا استطاع لوثر الأول 

الثلاثة، أي جمیع أراضي مملكة والده كلوفس، بالإضافة إلى برجندیا وثورنجیا وبروفانس 
م، 561، غیر أن هذه المملكة عادت إلى الانقسام بعد وفاة لوثر الأول سنة )2(وبافاریا

، حینها وحدها الملك لوثر )م613(وبقیت على هذا الحال حتى بدایة القرن السابع المیلادي 
- 629(إلى العرش سنة  Dagobert، بعدها وصل ابنه داجوبرت  Luther IIالثاني
  . )3(ها وهیبتهافعادت للمملكة قوت .)م639

  :نفوذ نظار القصور-
طبقة النبلاء  تز خرى أركان مملكة الفرنجة، حیث بر بوفاة داجوبرت ضرب الضعف مرة أ   

واتساع سلطة الكنیسة، كما اندلعت الحرب الأهلیة، والنزاعات الداخلیة وأصبحت قاعدة 
م یمثل تاریخ 714كما أصبح تاریخ الفرنجة حتى ظهور شخصیة شارل مارتل سنة  .عامة

وقد . من أجل الفوز بمركز رئیس البلاط ،الصراع بین العائلات في نوستریا وأوستراسیا
كانت لأستراسیا الغلبة على منافستیها نوستریا وبرجندیا، نتیجة تراجع الإقلیمین الأخیرین 

لمدن، بالإضافة إلى غلبة الصفة الجرمانیة والعنصر الجرماني على تجاریا وتدهورت مكانة ا
  . )4(العنصر الغالو روماني من الناحیة العددیة في أوستراسیا

  
                                                            

  .177.، ص1.، جقابلسا؛ كانتور، المرجع 83.ص، باور أ خیر اتعاشور، ) 1
  .83.، صعاشور، المرجع نفسه )2
-755محمد محمد مرسي الشیخ، دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمویین في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر المیلادي   )3

  .16.ص ، مصر،ه1401/م1981هـ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 366- 138/م976
 .17-16.، ص صسهنفع رجملامحمد محمد مرسي الشیخ، ) 4
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  :ونفوذه هرستال) الثاني(ببین  -
، وأصبح رئیس  Heristalالمعروف ببین هرستال Pipin IIتبرز شخصیة ببین الثاني    

مقرا له، وقد تمركز الحكم في متز وآخن أوستراسیا  metzلبلاط في المملكة واتخذ متز ا
وكولونیا، وغدا بیت ببین أهم من البیت المیروفنجي واستمر حكم رئیس البلاط من 

  .  )1(م715م إلى غایة 688سنة
وعلى الرغم من أن الأسرة :" ویقول اینهارد بشأن تراجع مكانة ملوك الأسرة المیروفنجیة   

هت بشیلدریك، فإنها كانت قد فقدت سلطانها منذ أمد بعید، فلم یبق له المیروفنجیة قد انت
سوى لقب ملكي أجوف، لأن القوة والسلطة الحقیقیتین قد أصبحتا في أیدي الموظف 

، وهو المسؤول الرئیسي عن " Mayor of Palceالرئیسي في البلاط  المدعو رئیس البلاط
  .)2(شؤون المملكة

  :وتوسعاته شارل مارتل-
وهذا بعد حرب  ،في رئاسة البلاط والده ببین الثاني )المطرقة( Martelشارل مارتلخلف 

، وقد كانت )م741- 719(مدة طویلة  ونوستریا، واستمر في حكمه أهلیة بین أوستراسیا
  . )3(مرحلة مفصلیة في تاریخ غرب أوربا ووسطها

جوف، ولقد قام شارل بتوسیع نفوذ الفرنجة، بق للسلطة الملكیة سوى لقب ملكي أولم ی   
م، والفریزیین سنة 738م و718حیث قام بحملاته العسكریة ضد كل من السكسون سنة 

م، في حین أن هناك 728م و725م، والبافاریین سنة 730م، والألماني سنة 738م و719

                                                            
   .17.ص ،ة وعلاقتها بالأمویین في الأندلسدولة الفرنجمرسي الشیخ، محمد محمد  )1
 .44.، دمشق، ص1989دار حسان للطباعة والنشر،  عادل زیتون،: اینهارد، سیرة شارلمان، ترجمة) 2
 .17.، ص صسلدنالأي ف ینویملأاب اهتقلاعو  محمد محمد مرسي الشیخ، دولة الفرنجة )3
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ین تمكنوا خطرا آخر یزحف من الجنوب باتجاه الشمال، وتمثل ذلك في خطر المسلمین الذ
  . )1(یزحفون باتجاه غالة وبدؤوامن فتح الأندلس، 

 ،)2(أثناء زحفهم باتجاه الشمال ،وذاع صیت شارل مارتل بعد انتصاره على المسلمین   
م، 732بین بواتیه وتور سنة في المنطقة الواقعة وكان ذلك في المعركة التي دارت رحاها 

   .)3(جنودهحیث قُتل عبد الرحمن الغافقي، وتراجع 
  :وإنهاء حكم المیروفنجیین )القصیر(ببین الثالث -

في إدارة البلاط المیروفنجي، ) القصیر(  Pipin IIIتظهر مرة أخرى شخصیة ببین الثالث   
كما سوى علاقاته مع الكنیسة الكاثولیكیة، وقام بعمله الجريء، الذي من خلاله تمكن من 

اجتمع مجلس النبلاء بسواسون بنستریا في شهر القضاء على البیت المیروفنجي، حیث 
ام ، وقZakaria م، ومنحوا ببین القصیر لقب الملك، بمباركة البابا زكریا751 سنة أكتوبر

  .)4(یبدأ عهد جدید للفرنجة تحت حكم الكارولنجیین اذهالقدیس بونیفاس بترسیمه، وب
.................................................................................  

 ةعاشر المحاضرةࡧال

  )2( مملكتاࡧالفرنجة

  )م987- 751(مملكةࡧالفرنجةࡧࡩʏࡧعɺدࡧالɢارولنجي؈ن- 2

ألیس من حق :" استهل ببین القصیر عهده بمراسلة البابا زكریا، حیث جاء في رسالته   
من حق :" فأجاب البابا الشخص الذي بیده السلطة الحقیقیة، أن یكون له أیضا لقب الملك؟،

ة، أن یحصل على لقب الملك، بدلا من أن یحتفظ بهذا یالرجل الذي بیده السلطة الحقیق

                                                            
  .148.عاشور، تاریخ أوربا، ص) 1
 .. 18-17.، ص صلسندلأا فين ییمو لأابا تهقلاعو  محمد محمد مرسي الشیخ، دولة الفرنجة) 2
  .149-148.عاشور، تاریخ، ص ص) 3
 .19-17.، ص صدلسنالأفي ن ییمو لأباها قتلاعو  محمد محمد مرسي الشیخ، دولة الفرنجة )4
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وبهذا یكون ببین القصیر قد اكتسب الشرعیة من ". اللقب الرجل الذي لیس له سلطة حقیقیة
عهد  ، وبذلك ینتهي)2(، الذي تم عزله من منصبه)1(البابویة، ویحل محل تشلدریك الثالث

ویبدأ حكم الكارولنجیین من سلالة رؤساء بلاط أوستراسیا، وكان أولهم  ،)3(المیروفنجیین
  .)4(م768م إلى غایة 752الذي امتد حكمه من سنة  ،ببین القصیر

  ):م814-768(شارلمان والأسرة الكارولنجیة -

الملك ببین أن یقسم الإرث بین الأولاد، حیث قام ) الفرنجة( كان من عادة الجرمان   
ث أخذ شارلمان الأراضي الممتدة من یالقصیر وهو یحتضر بتقسیم مملكته بین ولدیه، بح

حالیا فرنسا والأراضي المنخفضة والمناطق (أكوتین إلى الجزء الجنوبي الغربي من أوستراسیا
من  ، بینما أخذ كارلومان بقیة أراضي أوستراسیا والجزء الشرقي)المطلة على الحدود الألمانیة

المملكة وهي الأراضي الممتدة من باریس شمالا إلى ساحل البحر الأبیض المتوسط جنوبا، 
بالإضافة إلى الجهة الشرقیة والتي تغطي معظم أراضي سویسرا وقسما كبیرا من ألمانیا 

  .)5(الجنوبیة، علما أنه كانت العلاقة بین الأخوین یشوبها كثیر من الریب والتوتر
م، قام شارلمان بتوحید المملكتین تحت رایته، التي امتدت بین 771ان سنة وبوفاة كارلوم   

 Gerbergaمصبي نهري الراین والرون ومن نهر المین إلى خلیج بسكاي، غیر أن جربرجا 
ملك  Desideriusفرت مع ولدیها إلى دیسیدیریوس  Carlomanأرملة كارلومان 

، لعلها تجد دعما لاسترجاع حقوق ولدیها من میراث أبیهما  Baviaاللومباردیین في بافیا

                                                            
  .19.، صالمرجع نفسهمحمد محمد مرسي الشیخ،  )1
 43.اینهارد، المصدر السابق، ص )2
 .19.، صمحمد محمد مرسي الشیخ، دولة الفرنجة )3
  .151.عاشور، تاریخ أوربا، ص) 4
  139-138.اللومباردیون، ص صمحمود الحویري،  )5
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م 772إلى عرش البابویة سنة  Haderianغیر أن وصول البابا هادریان  ،)1(المتوفى
  . )2(م774تمكن شارلمان من كسر شوكتهم سنة و تحالف مع شارلمان لردع اللومباردیین، 

لحرب أعلن اأن بعد - غیر أن شارلمان لم یتوقف، :"بشأن ذلك  Einhardیقول اینهاردو    
طویل الأمد، باستخدام أسلوب الحصار  ك الملك دیسیدیریوس، حتى أنه-على اللومباردیین

، وخلع على نفسه لقب ملك الفرنجة )3("دون قید أو شرط الاستسلاموبالتالي أجبره على 
  . )4(واللومباردیین

كما أن الملك استأنف حربه ضد السكسون، التي كلفته كثیرا من الجهد والمال واستغرقت    
انتهت بكسر شوكتهم، وقبولهم بشروط شارلمان، ومنها و ) م804-772(ثلاثة وثلاثین سنة

تخلیهم عن أعرافهم الدینیة القومیة والوثنیة، واعتناقهم المسیحیة، واتحادهم مع الفرنجة في 
، وكانت هذه )6()الأندلس(أن شارلمان قام بحملته على اسبانیا ىلإ بالإضافة ،)5(شعب واحد

ه، وتكمن أسبابها في رغبة شارلمان في توسیع مملكته، وهو حلم 161/م778الحملة سنة 
راوده لإعادة أمجاد الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة، وتأمین الحدود الجنوبیة لتفادي الخطر 

  . العربي الإسلامي
ولذلك اتبع سیاسة الهجوم، وهي خیر وسیلة للدفاع، علما أن هناك عوامل شجعته على    

ذلك، من بینها تحریض مجموعة من العرب المسلمین في الأندلس لأسباب سیاسیة وقبلیة، 
وخاصة الساخطین على عبد الرحمن الداخل، من بینهم سلیمان بن یقظان والي برشلونة، 

                                                            
 .147-146.، ص صالمرجع نفسه )1
  .154-147 .، ص صالمرجع نفسه )2
 .62.اینهارد، المصدر السابق، ص )3
  .154.محمود الحویري، اللومباردیون، ص )4
ص اینهارد، المصدر السابق، : انظر. للمزید عن الحرب التي خاضها الملك شارلمان ضد العنصر السكسوني )5

  .73-65.ص
  .74.، صاینهارد، المصدر نفسه)  6
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في سكسونیة لیقابل شارلمان، وكان   Paderbornبادربورن إلى حیث انتقل هذا الأخیر 
ه، حیث اقترح علیه غزو الأندلس وتعهد بتقدیم المساعدة للملك، 161/م778ذلك سنة 

في إثارة الشعور العدائي ضد العرب، فضلا  Asturiasبالإضافة إلى دور ملوك أشتوریاس 
كما أن العلاقات العدائیة بین  ،ةعن مباركة البابویة للحملة، التي اعتبرتها حملة مقدس

العباسیین في بغداد والأمویین في الأندلس شجعت الملك شارلمان على حملته على 
  . )1(الأندلس

وهي هدفه الرئیسي معتقدا أنه سیدخلها  ،اتجه شارلمان إلى مدینة سرقسطةبحیث    
عائدا إلى بسهولة، غیر أن المدینة أغلقت الأبواب دونه، ولما یئس من دخولها رفع الحصار 

قوات  تفشلو ل هذه الحملة في دفاع العرب المسلمین عن مدینتهم، بلاده، وتكمن أسباب فش
أنصاره من المسلمین، كما تحقیق انتصارات ملموسة، وعدم تلقیه المساعدة من  يفشارلمان 

أن تجدد ثورة السكسون أزعجت شارلمان وبإمكانها أن تعصف بكل انجازاته في 
  . )2(سكسونیة

، Gasconsوفي أثناء عودته إلى بلاده تعرضت مؤخرة جیشه لهجوم الجسكونیین    
حدوده ولتأمین حدوده قام شارلمان بوضع وحدة إداریة على . )3(وألحقت بها خسائر فادحة

م، بعد أن 797م، كما تم ضم برشلونة إلیها سنة 795الجنوبیة، سمیت بماركیة اسبانیا سنة 
نفوذهم على مدوا الفرنجة  بالإضافة إلى أن  ،)4(خلیفة قرطبةتسلمها من حاكمها الخائن ل

م، 799سنة  Balearesجزر البلیار و ، Sardinia وسردینیا  Corsicaجزیرتي كورسیكا

                                                            
 ).2(، حاشیة 75-74.اینهارد، المصدر السابق، ص ص )1
  ).1(، حاشیة 76-75.، ص صالمصدر نفسه) 2
  .79-75.، ص صالمصدر نفسه )3
 .160-159.عاشور، تاریخ، ص ص )4
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وذلك لمنع المسلمین من اتخاذها قواعد عسكریة لغزو شواطئ ایطالیا وغالیا الجنوبیة، كما 
  . والدفاع عن شواطئ ایطالیا وصقلیة ،كانت لشارلمان محاولة في مواجهة الأغالبة

لقد كان معظم فترة حكم شارلمان حروب مستمرة، حیث خاض فیها أربع وخمسین حملة،    
بین القبائل  ن الاستیلاء على أقالیم عدیدة، كما كان له دور في نشر المسیحیةتمكن فیها م

  .)1(تینيالتي خضعت لسلطانه في الغرب اللاّ 
  :العلاقات مع المسلمین-

لقد كان هناك تقارب بین الفرنجة وخلفاء العباسیین، إذ تعود بدایته إلى فترة حكم الملك    
، الذي تبادل السفارات الودیة مع الخلیفة المنصور )م768-751(الفرنجي ببین القصیر 

، وكان لشارلمان أیضا رغبة في استمرار العلاقات مع )ه158-136/م754-775(
یصبوا إلیه، وبهذا تبادل السفارات مع الخلیفة هارون العباسیین لعله یحقق ما كان 

، إذ أن الملك شارلمان كان یسعى لتحقیق رغبته )ه193-170/م809-786(الرشید
إلى الأماكن المقدسة في السیاسیة والتجاریة، ومنها تسهیل وصول الحجاج المسیحیین 

ء بشارلمان بالإضافة إلى الضغط على البیزنطیین من أجل اعتراف هؤلافلسطین، 
  . كإمبراطور على الغرب

أما فیما یخص علاقات الخلیفة هارون الرشید بشارلمان، فلم تكن له علاقات سیاسیة    
كبرى یرید تحقیقها من وراء علاقته بالملك الفرنجي، غیر أنه ربما تجنب الخلیفة هارون 

  . )2(میةالرشید قیام أي تحالف بین الفرنجة والبیزنطیین ضد الخلافة الإسلا
فقد آثر هذا الأمیر مودة ...ودیة مع هارون) شارلمان( كانت علاقاته:" ویقول اینهارد   

وقام ...شارلمان على كل ملوك الأرض وحكامها، وبنى علاقته معه على الاحترام والكرم

                                                            
  .160.، صالمرجع نفسه )1
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. )1("السفراء بالمثول بین یدي هارون الرشید ومعهم الهدایا، كما نقلوا رغبات سیدهم شارلمان
عند عودة سفراء شارلمان رافقهم في رحلتهم سفراء هارون الرشید إلى الملك ومعهم الهدایا و 

وقبلها بسنوات . الفاخرة، بالإضافة إلى مواد وعطور ومنتجات أخرى قیمة من بلاد الشرق
كان شارلمان قد طلب من الخلیفة الرشید أن یهدیه فیلا، فأهداه هارون الفیل الوحید الذي 

، محملا بأفخر جهاز، وقد استخدم شارلمان هذا الفیل في حربه ضد )2(كان یملكه
  .)3(الدانماركیین

  :م800تیني سنة تتویج شارلمان إمبراطورا على الغرب اللاّ -

في نهایة القرن الثامن المیلادي، كان شارلمان قد حقق انجازات عظیمة، كما كان له    
وإحیاء كثیر من مظاهر الحضارة الرومانیة  ،دور كبیر في حمایة البابویة ونشر المسیحیة

تیني، لذا أصبح شارلمان رجل عصره وجدیر بقیادة العالم المسیحي، وهو في الغرب اللاّ 
القوة الوحیدة التي قضت على نفوذ اللومباردیین في ایطالیا ووقفت إلى جانب البابویة، كما 

بانیا، وواجه المسلمین في جزر تمكن من غزو اسو تصدى للسكسون ونشر المسیحیة بینهم، 
   .البحر الأبیض المتوسط

م، وأصبح جدیرا 476كل ذلك جعل منه بطلا منقذا للغرب منذ سقوط روما سنة    
بالزعامة، وكان هو نفسه یطمح لذلك بشرعیة من البابویة حتى تضفي على شخصه لقب 

  . )4(الإمبراطوریة، وبالتالي یكون الأثر أبلغ في العالم المسیحي
م تحالف 799حانت الفرصة لشرلمان في تحقیق حلمه الذي طالما راوده، ففي سنة د قو    

ضده، بحیث حیكت خطة للتخلص  )2()مLeo III )795-816(1)خصوم البابا لیو الثالث
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من الفرار إلى حیث یقیم ، ولكن البابا تمكن )3(وهي سمل عینیه وقطع لسانه ،منه
بإرسال  روما واعتلاء عرشه، وقام الملك وطمأنه بالعودة إلىاستقبله بحفاوة ف ،)4(شارلمان

لیو الثالث إلى روما وتبعه بعد ذلك، وفي مجمع تم عقده في روما برأ لیو من جمیع 
، وتقلد منصبه من جدید، )6(م800من شهر دیسمبر من سنة  23، وكان ذلك في )5(التهم

  . )7(في حین قام الملك بمعاقبة خصوم البابا
ورأى البابا لیو الثالث خیر مكافأة لشارل أن یمنحه تاج الإمبراطوریة، وتنفیذا لفكرته قام    

بعد انتهاء الصلاة تقدم البابا وفي بطرس، و بكنیسة القدیس ) م800(أثناء احتفال رأس السنة 
اللهم امنح الحیاة والنصر لشارل العظیم، " یده التاج وقام بوضعه على رأس شارلمان، مرددا

  . هتف الجمیع بحیاة شارلمان هاحین ،"لذي توج بفضل االله إمبراطورا على الرومانا
وحقیقة تتویجه شجعته عوامل منها، أن شارلمان اثبت نجاحه وإخلاصه للبابویة، كما أن    

التي لم تحسن  ،)مIrene  )797-802الإمبراطوریة البیزنطیة كانت تحت حكم ایرین
وأثناء وجود شارلمان في روما : "شأن تتویج شارلمان إمبراطوراویقول اینهارد ب. )8(إدارتها

أُطلق علیه لقب إمبراطور وأغسطس، فلم یرتح لهما وكرههما في بادئ الأمر، وأعلن أنه ما 
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كان لیدخل الكنیسة في ذلك الیوم العظیم من أیام الأعیاد لو علم بعزم البابا على منحه 
  . )2(م800من شهر دیسمبر من سنة  25وكان تتویجه في  ،)1("هذین اللقبین

أن شارل أعرب لاحقًا عن عدم رضاه عن الطریقة التي اتبعها لیو : إن ما كتبه اینهارد   
الثالث، لا یمكن أن یشیر إلى حقیقة التكریس نفسه، لكنه یشیر فقط إلى الطریقة المحددة 

أي أن شارل تهرب من طریقة التتویج، وربما كان یرغب في إقامة  ،)3(التي تم بها التتویج
حفل خاص بذلك ویتوج نفسه، لا من البابا حتى لا تكون هبه أو منحة منه، وربما أیضا 

  . )4(كان لا یرید أن یثیر غضب القسطنطینیة في تلك الفترة
إمبراطورا حقیقیا وهكذا أصبح شارلمان إمبراطورا على الغرب المسیحي، واعتبر نفسه    

وقد كان هذا التتویج صدمة كبیرة للإمبراطوریة البیزنطیة،  ،)5(یضاهي أباطرة الشرق
ورثة لأباطرة  - منذ سقوط روما في القرن الخامس المیلادي-فأباطرتها یعتبرون أنفسهم 

تي الغرب ویتمتعون بالسیادة ولو كانت اسمیة، ولم یعترفون بذلك التتویج، إلا بعد مرور اثن
 Michael Iي الإمبراطور میخائیل الأول رانجاب حیث أرسل ،)6(م812عشرة سنة، أي سنة 

Rangabe )811-813رُسله إلى بلاط شارلمان في مدینة آخن) مAechen   للإعتراف
وهكذا لتوطید العلاقات،  به كإمبراطور على الغرب، بل یطلب الزواج لابنه من ابنة شارلمان

وعلى ما یبدو أن میخائیل اتبع  شرعیان في الجهتین الشرقیة والغربیة، أصبح إمبراطوران

                                                            
  .144-143.اینهارد، المصدر السابق، ص ص )1
محمد مرسي الشیخ، تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة، : انظر أیضا ).1(، حاشیة 143.اینهارد، المصدر نفسه، ص )2

 .146.ص
 .Heinrich Fichtenau, op.cit., P.74: انظرللمزید  )3
 ).1(، حاشیة 144.اینهارد، المصدر السابق، ص )4
  .Heinrich Fichtenau, op.cit., P.75: للمزید انظر )5
  .164-163.عاشور، تاریخ، ص ص )6
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 ،وعدم قدرته على مواجهة الغربم، 811نتیجة تلقیه ضربة من البلغار سنة هذه السیاسة 
   .)1(على حساب الأملاك البیزنطیة في ایطالیا موسعوا نفوذهخاصة وأن الفرنجة 

التي غاب أباطرتها عن الوجود  ،الإمبراطوریة الرومانیةفي بعث لشارلمان الفضل  ویرجع   
توفي  شارلمان  ،)2(منذ القرن الخامس المیلادي تحت اسم الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة

م، بعد أن وطد أركان مملكة الفرنجة وأضفى علیها صبغة الإمبراطوریة وجعلها 814سنة 
  .)3(في خدمة المسیحیة

  )م814-768(شارلمانإصلاحات -

لم تكمن أهمیة شارلمان في التاریخ نتیجة الحروب التي خاضها، ولا التتویج الذي    
استحقه فحسب، بل في الإصلاحات التي قام بها هذا الملك الإمبراطور في مجالات شتى، 

لقد كانت له عنایة بمیدان الثقافة حتى غدا  .حتى أصبحت تعرف بالنهضة الكارولنجیة
قبلة للمفكرین الذین وجدوا تشجیعا منه، وخاصة من ایرلندا وانجلترا وایطالیا، ومن  بلاطه

الشماس وفي   Paulوبولس  Paulinusوبولینوس Peter of Pisaأشهرهم بطرس البیزي 
الذي استقدمه شارلمان من انجلترا، حیث كان له الفضل في بعث  ، Alcuinمقدمتهم ألكوین

الحیاة الفكریة في الدولة في أواخر القرن الثامن المیلادي، وقد كانت جهوده عظیمة في 
  . )4(خدمة العلم والتعلیم

شغل ألكوین منصب رئیس مدرسة البلاط، التي أقامها شارلمان في قصره لتعلیم وقد    
ولقد كانت  .)6(بل كان شارلمان نفسه أحد طلاب هذه المدرسة ،)5(اشیتهأبنائه وأبناء ح

                                                            
  .153.، صیةنطیز لبا یةور اطبر مالإخ اریتشیخ، د محمد مرسي المحم  )1
  .163.عاشور، تاریخ، ص )2
 .95.، ص1.هربرت فشر، المرجع السابق، ج) 3
 .165-164.عاشور، تاریخ، ص ص) 4
  .159.العصور الوسطى، صجوزیف نسیم، تاریخ  )5
  .165.عاشورـ تاریخ، ص )6
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لشارلمان عنایة بجمع وبتدوین قوانین القبائل البربریة الخاضعة لنفوذه، بالإضافة إلى تراث 
كما بدأ في وضع قواعد النحو باللغة  ،الجرمان، وبصفة خاصة الأغاني التي تمجد بطولاتهم

  . )1(الفرنجیة
بالإضافة إلى عنایة الإمبراطور بمیادین التشریع والقضاء والإدارة، إذ أنه أوجد كثیر من    

وأهم إصلاح إداري قام به في إمبراطوریته  .القوانین لإقرار النظام وتنظیم العدالة والمحاكم
 ، بحیث یقوم هؤلاء بتبلیغ أوامر الملك الإمبراطورMissiهو زیادة نفوذ المبعوثین الملكیین 

وتعلیماته إلى حكام الأقالیم ومراقبة حسن سیر الإدارة، وعادة ما یرسل شارلمان اثنین من 
من رجال الدین، كما یقوم بتغییر وجهتهما  ن أحدهما من رجال الإدارة والآخرهؤلاء المبعوثی

  . )2(خر حتى لا تتوطد علاقتهما بأهالي الأقالیملآمن حین 
هذا الحد فحسب، بل مست الجوانب الاقتصادیة، ومنها لم تتوقف نهضة شارلمان عند    

من الخیرات، بالإضافة إلى  ادر كثیر الزراعة بحیث أصبحت الأراضي ضیاع نموذجیة تُ 
مختلف الصناعات، ومنها المعدنیة والجلدیة والخشبیة، وبدأت تظهر بذور النقابات لتنظیم 

ة ما كانت له عنایة بالتجار أصحاب الحرفة الواحدة وحمایتهم من التحدي الخارجي، ك
الاهتمام  عن فضلاالداخلیة والخارجیة، وتنظیم المكاییل والمقاییس والموازین وسك العملة، 

لإیواء التجار  ،بالطرق التجاریة وتأمینها، وإقامة الفنادق والوكالات على الطرق الرئیسیة
  .)3(ودوابهم وحفظ بضائعهم
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  :م843فردون سنة تقسیم الإمبراطوریة وعقد معاهدة -
عملا بالعرف الجرماني قام شارلمان بتقسیم إمبراطوریته بین أبنائه الثلاثة، غیر أن اثنین    

الذي توجه شارلمان بتاج الإمبراطوریة سنة   Louis le Pieuxتوفیا وبقي لویس التقي
- Steven VI )816م، إلا أنه أُعید تتویجه مرة أخرى من قبل البابا ستیفن الرابع 814
م، ولم تكن للویس المقدرة السیاسیة ولا الإداریة، واستمر هو نفسه في 816سنة ) م817

م مشروعا لتقسیم إمبراطوریته بین أبنائه، 817حیث وضع سنة بمشروع التقسیم، 
غیر أن لویس التقي تزوج مرة أخرى وأنجب  ، Louisولویس  Pipinوببین  Lutherلوثر

اء هذا التصرف، نبمن جدید، ولكن ذلك لم یعجب الأ التقسیمطفلا اسماه شارل، فقرر إعادة 
ولكن بوفاة ببین ثم . فاندلعت حرب بین الأخوة من جهة وبینهم وبین أبیهم من جهة أخرى

، وهم شارل الأصلع ملك )1(م، فانحصر الخلاف بین بقیة الأبناء840لویس التقي سنة 
 إلى ،)2(ملك أوستراسیا وبرجندیا وایطالیا نوستریا ولویس الألماني ملك شرقي الراین، ولوثیر

سنة   Verdunوضعت الحرب أوزارها وتم التصالح فیما بینهم في اتفاقیة فردون نأ
بحیث أخذ شارل الأصلع  نوستریا وأقطانیا وإقلیم الثغور الإسبانیة، وهي . )3(م843

لویس  من فرنسا الحدیثة، بینما أخذ Saôneالأراضي الواقعة غربي الرون والساؤن 
بما في ذلك بافاریا وسوابیا وسكسونیا بألمانیا تسود فیها اللغة  ،أوستراسیا شرقي الراین
، بینما امتدت أراضي لوثیر )حالیا القسم الشرقي من الرایخ الألماني(الألمانیة عدا الأخیرة 

ة إلى قلوریة في أقصى شبة الجزیرة الإیطالیة، یضم عاصم )فریزلند هولندا الحالیة(من 
  . )4(وروما مقر البابویة Aix la Chapelleالإمبراطوریة اكس لاشابل 
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التي تمایزت د بعض الدول الأوربیة الحدیثة میلاوبذلك تكون معاهدة فردون إرهاصا ب   
على أساس لغوي، بحیث حكم شارل الأصلع الإقلیم الذي تكلم الرومانیة المحرفة عن 

، في حین )ألمانیا( ، بینما حكم لویس الألماني الجزء الذي تكلم الألمانیة)فرنسا( اللاّتینیة
ثم  التي سمیت باسمه لوثرنجیا،نتقال بین الألمانیة والفرنسیة أخذ لوثر المنطقة الوسط وهي ا

تم تحریفها إلى اللورین، وهي لا تزال إلى الیوم حلقة انتقال بین اللغتین الألمانیة 
وكثر الصراع بین م، فقُسمت مملكته بین أبنائه الثلاثة، 855توفي لوثر سنة . )1(والفرنسیة

م سوى شارل البسیط في 884ة ، ولم یبق من الأبناء الشرعیین سنبناء البیت الكارولنجيأ
، م، وتوفي السنة التالیة887زل سنة ا، غیر أن هذا الأخیر عُ ارل السمین في ألمانیوش فرنسا

كونت باریس على اعتلاء  Oddoفي حین أن شارل البسیط كان طفلا، مما ساعد أودو 
لتستمر هذه الأسرة ، )2(م888سنة  Capetوتأسیس أسرة جدیدة وهي أسرة كابیه العرش، 

الحكم الكارولنجي انتهى سنة  فإن ألمانیافي  أمام، 987إلى غایة سنة في حكم فرنسا 
  .)3(م911

....................................................................................  
  ةشر اݍݰاديةࡧعالمحاضرةࡧ

  وלمفاطورʈةالصراعࡧب؈نࡧالبابوʈةࡧ

بتتویج شارلمان إمبراطورا على الغرب وإحیائه للإمبراطوریة الرومانیة المقدسة في مستهل    
، ولم یبق للبابوات سوى وضعت أسسها وركائزهاتاسع المیلادي، كانت البابویة قد الالقرن 

لإكمال المسیرة البابویة التي وضع دعامتها جریجوري  همدبذل قصارى جهو 
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وصراعها مع في تاریخ البابویة  هذا إرهاصا ببدایة الدور الثانيوكان  ،)م604.ت(العظیم
  . )1(في الغرب القوى السیاسیة

لكن بموت شارلمان الذي ساهم البابا لیو الثالث وقد شغل هذا الصراع حیزا زمنیا طویلا،    
ولم  بین الأبناء، الإمبراطوریة، سرعان ما أنهى الآمال والطموحات، إذ تم تقسیم في تتویجه

بأن یكون  ابن هنري الأول) م973-936(تلبث أن ساعدت الظروف الملك أوتو الأول
- John XII)955نتیجة وقوفه إلى جانب البابا یوحنا الثاني عشر ،متوجا بتاج الإمبراطوریة

وهكذا تشابكت المصالح وتداخلت بین الألمان والایطالیین،  ،ضد أعدائه في ایطالیا )م964
  . على حساب البابوات وسعى الأباطرة الألمان لتثبیت نفوذهم في ایطالیا

، ومن بین العیوب مسألة وفي كامل الجهاز الكنسي البابویة أصابها الضعف أنغیر    
 ال الدین، بالإضافة إلى تراجعوزواج رج) السیمونیة(انتخاب البابوات وبیع المناصب الدینیة 

فلقي ذلك تأییدا من  ،، وأصبح الوضع ملحا من أجل الإصلاحالنظم الرهبانیة وتدهور
الذي قضى على مسألة التلاعب في ، )م1056-1039(هنري الثالث  الألمانيالإمبراطور 

عرش  )مLeo IX)1049 -1054انتخاب البابوات، كما ساهم بدوره في اعتلاء لیو التاسع 
-1073(البابا جریجوري السابع وبمجيءحیث انتعشت البابویة في عهده،  ،البابویة
   .)2(دینیا وسیاسیا البابویة ذات استقلال تام أصبحت) م1085

وفي فترة بابویة جریجوري، كان حینها یجلس على عرش الألمان طفل صغیر هو هنري    
وترجیح كفة على البابا فرض سلطانه،  فكان لزامٌ ، )مHenry IV )1056 -1106الرابع

وقد اتهم جریجوري ، )3(ببدایة الصراع ى الإمبراطوریة، وبذلك كان إیذانٌ البابویة عل
هنري الإمبراطور دعا  وفي نوبة غضب، ن التدخل في شؤون الكنیسةع اهُ الإمبراطور ونهَ 
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مسبقا  لم یتم استشارتهإن  ، وأعلن بطلان الانتخابات Wormsفي وورمز  إلى عقد مجلس
الذي  رد البابا بحرمان هنري ورجال الدین وقد، م1076وكان ذلك سنة  ،)1(كإمبراطور

التي انتهت برضوخ  ،ینهمابالحرب  اندلعتوبذلك  ،وورمز اشتركوا معه في قرار مجمع
   .)Canossa )2الإمبراطور لمطالب البابا في حادثة كانوسا 

ثلاثیة الجدران في  Matildaوري یحتمي من اللومبارد في قلعة ماتیلدا حینها كان جریج   
وضع  ومن خلال وسطاء ،من أجل السلام رافعا رایتههنري  جاءه الإمبراطوركانوسا، 

الملكیة  هحلین على هنري أن یرسل تاجه وجمیع كاو  ،للاتفاق جریجوري القواعد الأساسیة
أن یعترف علانیة بعدم استحقاقه علیه یجب  ى لیتم التخلص منها من قبل قداسته، كماالأخر 

 هذنببأي تكفیر عن  إلى أن یلتزم بالإضافة، وورمز لیكون إمبراطورًا بعد سلوكه المشین في
   .)3(فرضه علیه البابا

، افتتح عصره بالحروب )م1099- 1088(وحینما اعتلى عرش البابویة أوربان الثاني    
بفرنسا   Clermontتین في مجمع كلیرمونتاللاّ  ن دعا جموعبأ، الصلیبیة على المسلمین

ملك  عوأثناء ذلك كان على خلاف م ،لخوض الحرب المقدسة م1095في نوفمبر سنة 
 تر و فتنو م يد لعلاقته غیر المشروعة بخلیلته برتراد Philippe Iالأول  فرنسا فیلیب

Bertrad de Montfort ، ،ولیم الثاني أیضا هدد و فأصدر قرار الحرمان ضدهWilliam II 
كما  ،كنیسة الغربیةعن تعالیم الجه و خر  جةالنورماني ملك انجلترا نتی) م1087-1100(

فاصدر  )مHenry IV  )1050-1106ساءت علاقته بالإمبراطور الألماني هنري الرابع

                                                            
 Peter de Rosa, Vicars of Christ the dark side of the Papacy, Crown: مزید عن ذلك انظرلل )1

Publishers, 1988, New York, P.51.   
 .187.جوزیف نسیم یوسف، تاریخ العصور الوسطى الأوربیة، ص) 2
  .Peter de Rosa, op.cit., PP.51-52: بالإمبراطور في كانوسا انظر قلح لذيا الإذلال للمزید عن  )3
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، ولعل ذلك یعطینا فكرة عن عدم مشاركة ملوك الغرب في اضیأ بحقه الحرمان الكنسي
   .)1(الإقطاعيفي النظام وإتباعهم  فیها الأمراء الحملة الصلیبیة الأولى، بینما شارك

ت الملكیة الألمانیة لم، وهذا عندما علتبدأ مرحلة جدیدةمنتصرة وبهذا خرجت البابویة     
، إذ أن الإمبراطور هنري الخامس محو عار كانوسا وزیادته في عهد أوربان الثانيعلى 

 إلىوانتهى به المطاف  البابویةالذي راح یسعى إلى الخروج من فلك ) م1106-1125(
-Calixtus II)1119مع البابا كالیكستیس الثاني م1122سنة  عقد اتفاقیة وورمز

حین  من المشاكل إثارةفي  التقلید العلماني التي كانت سببٌ  ، بها تم حل مشكلة)م1124
كلاهما لم ینته بعد، ف والإمبراطوریةغیر أن سبب الصراع الجوهري بین البابویة ، آخر إلى

   .)2(كان یسعى للزعامة على العالم المسیحي
وفق القانون  انتخاب الأساقفة ومقدمي الأدیرة خارج ألمانیا ومن بین قرارات وورمز أن   

، یمكن دینیاوالاحتفال بذلك علمانیة، وبتعیین الأسقف الكنسي دون تدخل السلطة ال
، أما بخصوص أساقفة ألمانیا فیمكن انتخابهم. أو یكلفه بأیة سلطة للإمبراطور أن یزوده

بتقلید الأسقف  الإمبراطور، وبعد عملیة الانتخاب یقوم وللإمبراطور أو ممثله حق الحضور
فحضور الإمبراطور أو ممثله یمكن أن یؤثر على عملیة  ،قبل التقلید الدیني تقلیدا علمانیا

بتحدید سلطة ولو جزئیا وذلك  الإمبراطورقت نصرا على أن البابویة حقالانتخاب، غیر 
  . )3(الموقف في الغرب الأوربي دسی االباب ل، وبهذا ظالأساقفةفي اختیار  الإمبراطور

 الإمبراطوریةبرباروسا عرش  Frederick I Barbarossaالأول  وباعتلاء فردریك   
وكان سبب ذلك هو  المرحلة الثالثة من الصراع بین السلطتین ستبدأ، )م1152-1190(

على ایطالیا باءت بالفشل  الإمبراطور، غیر أن حملات تدخل التاج الإمبراطوري في ایطالیا

                                                            
 .188-187.صص جوزیف نسیم یوسف، تاریخ العصور الوسطى الأوربیة،  )1
 .188.، صتاریخ العصور الوسطى الأوربیةجوزیف نسیم یوسف،  )2
  .324.عاشور، تاریخ أوربا، ص) 3
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مع  یةاللومباردالمدن ، وهذا نتیجة لتحالف )م1176-1174(وكانت الحملة الخامسة آخرها 
  Alexander IIIوهكذا فعل البابا اسكندر الثالث ،إعطائهم الاستقلالأجل البابا من 

 أنإلى  ،بفردریك كما فعل سلفه جریجوري بهنري الرابع في كانوسا) م1159-1181(
نه البابا على أ إلى الذي كان ینظر  )م1216-1198(اعتلى عرش البابویة إنوسنت الثالث

وبهذا أصبح الاصطدام بین  ،، وأن الحكام والملوك أتباعه وعمالهخلیفة االله على الأرض
  . السلطتین واردا

الإمبراطوریة تحت نفوذه وسلطته  وأصبحت ولقد بلغت البابویة أوج عظمتها في عهده   
وقد شبه البابا إنوسنت الثالث البابویة " .)1(تیني بالولاءكل كیانات الغرب اللاّ  ودانت له

وظهرت شخصیة فردریك الثاني ، )2("نهاالذي یستمد نوره م بالشمس والإمبراطوریة بالقمر
سنة   Bouvinesفي موقعة بوفان ملك فرنسا على خصومه أغسطسبعد انتصار فیلیب 

م، 1218توفي سنة إلى أن إلى سكسونیا  Otto IVحینها انسحب أوتو الرابع م، 1214
  .على ألمانیا والصقلیتین إمبراطوراویتوج  فأصبح المجال مفتوحا لفردریك

، حتى لقب یجید عدة لغات منها اللغة العربیة فردریك ذو دهاء وثقافة عالیةكان لقد    
م، 1216، وكانت الظروف لصالحه إذ توفي البابا إنوسنت الثالث سنة "بأعجوبة الدنیا"

 Honorius III غیر أن البابا الجدید هونوریوس الثالث ،الهیمنة البابویةفتحرر فردریك من 
لم یهتم للصراع بین السلطتین، ووجه جهوده لخوض غمار الحروب  )م1216-1227(

م، وبفصل 1215 سبق وأن تعهد الإمبراطور للبابا بخوص صلیبیته سنة ،دالصلیبیة من جدی
م، 1220بل أنه توج ابنه هنري سنة  صقلیة عن الإمبراطوریة غیر أنه تماطل للقیام بذلك،

وهذا بعد أن جدد العهد  ،روما في السنة نفسها كما تم تتویج فردریك الثاني إمبراطورا في

                                                            
 .189-188.صص ، تاریخ العصور الوسطى الأوربیةجوزیف نسیم یوسف،  )1
  .348.عاشور، تاریخ، ص )2
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- 1227(  وبوصول البابا جریجوري التاسع إلى سدة عرش البابویة .)1(بالقیام بصلیبیته
 فشله أصدر قرار الحرمان ضدهلونتیجة أصر على صلیبیة فردریك مرة أخرى، ) م1241
  .)2(م1227سنة 
ق، والقصد من ذلك لیس بصلیبیته على الشر وأخیرا أدرك الإمبراطور أنه من واجبه القیام    

وتشیر رسالة ، بل استعطافهم لینال مبتغاه في ذلك، لمفاوضة المسلمین وإنماخوضه للحرب 
أنا مملوكك وعتیقك :" )م1238-1218(بعث بها الإمبراطور إلى السلطان الكامل الأیوبي

علم البابا والملوك ر، وقد أنت تعلم أني أكبر ملوك البحولیس لي عما تأمره خروج، 
   .)3("حرمتي بینهم ، فإن رجعت خائبا انكسرتوطلوعي باهتمامي

 أن الإمبراطوراستطاع هذا  ،بین السلطان الكاملو م بینه 1229وبموجب اتفاقیة سنة    
استرجعها  أنفي استرجاع بیت المقدس بعد  من قبل الصلیبیة الجیوشعجزت عنه  یحقق ما

حیث دخل فردریك إلى كنیسة القیامة ووضع  .م1187سنة  منهمن السلطان صلاح الدین م
، وفي عودته دخل في الطریقة التي تعني أنه لم یتلق التاج من البابا هوبهذ ،التاج على رأسه

 -1238فاصدر جریجوري التاسع قرار الحرمان ضده للمرة الثانیة سنةصراع مع البابویة، 
   .)4(م1239

، لسلطة الزمنیةسرعان ما رجحت كفة ا أنهاغیر أن هذه السطوة والنفوذ للبابویة لم تدم، إذ   
 قام أتباع الملك الفرنسي فیلیب الرابعتحدت البابویة في مزاعمها على العالم المسیحي، و و 
 )م1294-1303(Boniface VIIIبونیفاس الثامن باعتقال البابا ) م1285-1314(

                                                            
 .353-351.ص ص ،المرجع نفسه )1
 Brett Edward Whalen, the tow Powers, the Papacy, the Empire, the :للمزید من التفاصیل انظر )2

Struggle for Sovereignty in the thirteenth century, 2019, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, Introduction, P.1.     

  .355-354.تاریخ، ص صنقلا عن عاشور،  )3
 .357-355.، ص صهسفن عجر ملاعاشور،  )4
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، وأصبحت البابویة تسیر نحو الأسوأ، ویترك البابوات روما ویصبحون في منفاهم )1(وإذلاله
وتحدث القطیعة  ،)م1378-1305( مدة سبعین سنة وزیادة Avignonبمدینة أفینیون 

وتعلو  بدأت المجالس تعقد لتدارك الأمر،و  ،)م1417-1378( تینيالكبرى في الغرب اللاّ 
نتیجة تخلیها عن  ،البابویة دأت العامة تتخلى عنبضرورة الإصلاح، في حین ب الأصوات

  .)2(وانصرافها لممارسة العمل الدنیوي ،رسالتها الروحیة
.............................................................................  

  ةالمحاضرةࡧالثانيةࡧعشر 

  العصورࡧالوسطىأثرࡧاݍݰضارةࡧالعرȋيةࡧלسلاميةࡧعڴʄࡧأورȋاࡧࡩʏࡧ

وعبادة االله الواحد الأحد،  قویم،لطریق الا تبین لهم ن رسالة الإسلام جاءت للناس كافةإ   
، في الدنیا والآخرة بشریةلإسعاد الجاء  ،مة المهداةرحهو الوالسلام علیه الصلاة  اوأن محمد

  .ر ومن عصاه خسرفِ من اتبعه ظَ 
ولقد صاغ الإسلام الأمة العربیة الإسلامیة صیاغة جدیدة، فغیر كثیر من طبائعها    

مة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف أومثلها وقیمها، وعاداتها وتطلعاتها، فإذا بها تكون خیر 
وتؤمن باالله، فإذا بها تخترق الحدود وتحطم الحواجز التي بینها وبین وتنهى عن المنكر، 

وم، وتهاوت أمام الزحف العربي الإسلامي، ولاحت بوادر حضارة مشرقة دولتي فارس والر 
  . )3(خذ منها الغرب أصول بنائه الحضاريأ

                                                            
    .Brett Edward Whalen, op.cit., P.227 :للمزید انظر )1
 .189 .صص ، تاریخ العصور الوسطى الأوربیةجوزیف نسیم یوسف، ) 2
للطباعة والتوزیع والنشر، ، دار الفكر 1981، 2.أحمد علي الملا، أثر العلماء المسلمین في الحضارة الأوربیة، ط )3

  .7.دمشق، مقدمة الكاتب، ص
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 وبذلك أسهموا مساهمة فعالةوالمعرفة، الأكبر بالعلم  هتمامالمسلمون كان لهم الافوحقیقة    
كان تأثیر الحضارة  وقد ،)1(رفي رقي الحیاة الإنسانیة، بما توصلوا إلیه من نتائج ذات أث

تیني خلال العصور الوسطى، إذ انتقلت كثیر من العربیة الإسلامیة كبیرا على الغرب اللاّ 
تینیة، وكانت المؤلفات العلمیة الإسلامیة في مختلف العلوم، التي ترجمت إلى اللغة اللاّ 

 ة العلمیةوتؤخذ كمراجع رئیسیة للحصول على الماد ،تدرس في المدارس والمعاهد والجامعات
والمعرفیة التي تقدم للطلاب في أوربا في تلك الحقبة، ولذلك تجد كثیر من المستشرقین 
الذین یعترفون بفضل الحضارة العربیة الإسلامیة على المجتمع الغربي، وأن هذه العلوم 

   .)2(والمعارف شكلت النواة الأساسیة للفكر الأوربي
في بدایة مشوارهم العلمي واشتغالهم به، وخاصة ومن الحق أن نشیر إلى أن المسلمین    

ما یتصل منه بالعلوم التجریبیة والبحتة، فإنهم قد نظروا في علوم الأقدمین من الیونان 
الثامن والتاسع (الهجریین فالمسلمون في القرنین الثاني والثالث ،)3(والفرس والهنود وغیرهم

، بذلكفالعباسیون كان لهم اهتمام . )4(وفهمهاقد اهتموا بترجمة العلوم القدیمة ) المیلادیین
ن مكان  )م833-814/ه218- 198(فالخلیفة المأمونإلى اللغة العربیة،  وهاترجمقد و 

فقد جند لها عددا من المترجمین وبنى  عنایة خاصة بعلوم الأولین، مهل تانك ینلذا ئلواالأ
بیت الحكمة، وقد كان یرأسها سهل بن هارون ثم حنین بن بلهم دارا خاصة سُمیت 

   .)5(إسحاق

                                                            
سعد عبد االله البشري، ترجمة الكتب العربیة إلى اللاتینیة في الطب والریاضیات والفلك في اسبانیا خلال القرنبن السادس  )1

 .95.هـ، ص1409، الثاني، مجلة أم القرى، السنة الأولى، العدد )م13و12(والسابع الهجریین
  .7.، المرجع السابق، مقدمة الكاتب، صعلي الملاأحمد  )2
  .95.، المرجع السابق، صسعد عبد االله البشري) 3
، دار 2013من اللغات الشرقیة إلى اللغة اللاتینیة وأثرها على الحضارة الأوربیة،  إیمان محمود سقیو، حركة الترجمة) 4

   .36.الآفاق العربیة، القاهرة، ص
   .95.المرجع السابق، ص ،سعد عبد االله البشري) 5
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وفي تلك الفترة عندما كانت الدولة الإسلامیة تحمل مشعل الحضارة في مختلف    
، )1(الحضاريالفكري و یعیش حالة من الركود والتخلف  تینيالمجالات، حینها كان الغرب اللاّ 

 إلى ألتفتتأن تزیل عن نفسها غبار العصور الوسطى المظلمة،  أوربا وحینما أرادت
الإسلامیة لتنهل من رحیق علومها ومعارفها وفكرها، ولهذا عكف العلماء ة بیلعر االحضارة 

البتاني و أمثال ابن سینا والرازي  ،ورجال الدین على دراسة المؤلفات العلمیة لعلماء المسلمین
  .)2(والخوارزمي والكندي والفارابي وغیرهم كثیر وابن الهیثم والبیروني

فكانت هذه  ،)3(خلفه المسلمون انبهر به المجتمع اللاّتینيهذا التراث الضخم الذي و    
وبما أن  ،)4(الذي أقبل علیه طلاب المعرفة ینهلون من رحیقه ،المؤلفات بحق المنهل العذب

استقروا في مناطق عدیدة من قارات العالم القدیم، آسیا وأفریقیا وأوربا، فقد المسلمین قد 
وخاصة  ،المسلمون هناك نقاط تماس بین المجتمعاتشكلت كثیر من الحواضر التي أقامها 

ومنها انتقلت هذه  ،أصبحت المدن قبلة لطلاب العلم والمعرفةالإسلامي واللاّتیني، وبذلك 
ن هذه المنافذ الأندلس ومختلف حواضرها، وصقلیة، بالإضافة العلوم إلى الغرب، ونذكر م

القرنین الثاني عشر والثالث عشر ، خاصة في إلى بلاد الشام في عصر الحروب الصلیبیة
  .المیلادیین

  :الأندلس-
لم تختلف اسبانیا عن بقیة أقطار الغرب الأوربي، من حیث الجمود الفكري والحضاري،    

وا بتنشیط ؤ دب الإقلیماستقر المسلمون في هذا  إن، وما عشیة دخول الفاتحین المسلمین إلیها
، وخاصة الأندلسیة من أغنى مدن الغرب ختلف مجالاتها، وأصبحت المدنمالحیاة في 

                                                            
  .8.، صق، المرجع السابأحمد علي الملا )1
  .8.ص ق،ابالس المرجع ،لالما ليعد حمأ )2
  .36.، المرجع السابق، صإیمان محمود سقیو )3
  .8.، صق، المرجع السابأحمد علي الملا) 4
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قد ف والمعارف، ن المسلمین في الأندلس لم یدخروا جهدا في تحصیل العلومفإوحقیقة . قرطبة
القرن النصف الثاني من درجة متقدمة في  الإسلامیة في الأندلسة بیعر لاوصلت الحضارة 
وهذا بعد أن أصبحت قرطبة حاضرة للخلافة الأمویة،  ،)الرابع الهجري(العاشر المیلادي

   .)1(من أعظم وأجل حواضر العالم المتقدم آنذاكو 
لقد ظلت قرطبة سیدة المدن، وكانت بضواحیها الثماني والعشرین في عصر عبد "و   

وزیادة على القصور احتوت قرطبة  ،"الرحمن في منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوربا كلها
منها المدارس عشرات المدارس،  بالإضافة إلىآلاف المنازل ومئات المساجد والحمامات، 

لقد كان صدى حواضر  .)2(، كما كانت هناك مكتبات عامة تحوي آلاف الكتبالعلیا
 Gerbertأورلیاك الأندلس ذا تأثیر على رجال الغرب آنذاك، إذ كانت رحلة جربر دي 

d`Aurillac )838 -1003أصبح فیما بعد البابا سلفستر الثاني - ، )مSylvestre II – 
ولما عاد إلى روما انتخبوه في قرطبة واشبیلیة، من أجل نهل العلوم الإسلامیة،  إلى الأندلس

بفرنسا،  Reims، وفي ریمس ، حیث قام بإنشاء مدرستین عربیتین في رومالمنصب البابویة
ربیة الع، ویرجع له الفضل في نشر الأرقام أیضا Charterكما أمر بإنشاء مدرسة شارتر 

  . )3(، بالإضافة إلى ترجمة بعض الكتب في الریاضیات والفلكفي الغرب
، بدأ عصر جدید في میدان )الخامس الهجري(وفي نهایة القرن الحادي عشر المیلادي   

، وكان ذلك في مدینة طلیطلة بعد تینیةالمسلمین إلى اللغة اللاّ النقل والترجمة من علوم 
 )مCastille )1072-1109 ملك قشتالة  Alfonso VIسقوطها في ید ألفونسو السادس

، ولقد كانت مساهمتها فعالة في نقل العلوم العربیة الإسلامیة إلى اللغة ه478/م1085سنة 

                                                            
 .20-19.حسن حلاق، المرجع السابق، ص ص )1
فاروق بیضون، كمال دسوقي،  :، ترجمة"العربیة في أوربة أثر الحضارة"زیغرید هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب) 2

 .499.، ص1993، 8.طدار الجیل، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 
 .100.سعد عبد االله البشري، المرجع السابق، ص )3
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أستاذ العلاقات في  Guyler Youngونج ییقول الدكتور كویلر و  .)1(تینیة بصفة خاصةاللاّ 
أن العلم الغربي مدین بوجوده إلى الثقافة العربیة تؤكد كل الشواهد :" نجامعة برنستو 

والذي  ،ن المنهج العلمي الحدیث القائم على البحث والملاحظة والتجربةوأالإسلامیة، كما 
ل العلماء الأوربیین بالعالم الإسلامي عن طریق خذ به علماء أوربا، إنما كان نتاج اتصاأ

   .)2("دولة العرب في الأندلس
عصر ) السادس والسابع الهجریین(لقد كان القرن الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین   

، فقد أصبحت الحواضر الإسلامیة مناطق استقطاب لطلاب العلم والمعرفة من صحوة أوربیة
الأندلس هي التي احتضنت حركة ترجمة العلوم العربیة وكانت شتى أنحاء الغرب، 

الإسلامي، مما دفع الاطلاع على التراث  وبذلك ساهمت في ،ةتینیالإسلامیة إلى اللغة اللاّ 
  .)3( بعجلة النهضة الأوربیة

  :صقلیة
، ومواصلة مسیرتهم م212/م827غالبة من فتح جزیرة صقلیة سنة بعد أن تمكن الأ   

أمكن أن تقوم بها  ومن جاء بعدهم من المسلمین، أقالیمها واستقراهم بهاالجهادیة في 
 Messinaومسینا   Palermoشاملة، في مدن الجزیرة ومنها بالرمو إسلامیة ةیبر عحضارة 
 )المستشفیات( صور والمساجد والبیمارستاناتق، حیث انتشرت ال  Siragusaوسرقوسة
 ،فن، كما كانت مشاركتهم في التجارةوالقلاع والقناطر وصناعة الورق والس والأسواق

 إسلامیةوظهرت شخصیات  .مكنوا اللغة العربیة ورسخوا عاداتهم وتقالیدهم بالإضافة أنهم

                                                            
   .101.، صهفسنالمرجع ) 1
  .9.نقلا عن أحمد علي الملا، المرجع السابق، ص )2
للمزید من المعلومات عن حركة الترجمة في القرنین الثاني عشر  .99.عبد االله البشري، المرجع السابق، صسعد  )3

خلال تینیة من التراث العربي الإسلامي إلى اللغة اللاّ  مبروك بن مسعود، حركة الترجمة: والثالث عشر المیلادیین، انظر
، 2، جامعة الجزائر )5/2018(،3.مجتاریخ المغرب العربي، ، مجلة )الهجریین 7و 6(القرنین الثاني عشر والثالث عشر 

  .32-25.ص ص
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بن  وإسماعیلحمزة البصري وابن البر ومحمد النحوي  منهم علي بنفي مختلف العلوم، 
  . )1(، وغیرهم كثیرالتمیمي إبراهیمخلف ومحمد بن 

وحولوا :" الإسلامي في جزیرة صقلیةي ربعلاالوجود  صالألمانیة بخصو  وتقول المستشرقة   
خرائب صقلیة إلى حدائق غناء، واستوردوا لها من بلادهم أشجار النخیل، وزرعوا فیها 
أشجار البرتقال والفستق والموز والزعفران، وحولوا الجزیرة الفقیرة بالقطن وقصب السكر إلى 

 ، التي كانت تعج بالشعراء والمغنیینورالرائعة والقص بالمساجدوزینوها بلد یزخر بالخیرات، 
ون في كتاباتهم ورقا تعلمواستخدم الم...الطبیعةو وعلماء الریاضیات والفلاسفة والأطباء، 

    .)2(أبیض كان أول ورق عرفته أوربا
المیلادي  وباحتلال النورمان لجزیرة صقلیة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر   

وقد ولوا الاستفادة من منجزات المسلمین في شتى مجالات الحیاة، ، حا)الخامس الهجري(
 ظهر التأثر واضحا في نظام الحكم والإدارة والاقتصاد والعمران، كما تأثروا باللغة العربیة

  .وقد شكلت صقلیة جسر عبور للثقافة العربیة الإسلامیة إلى الغرب، )3(وكتبوا بها
  :بلاد الشام-

لقد شكلت بلاد الشام حلقة اتصال بین الشرق والغرب، ومنها انتقلت العلوم العربیة    
وخاصة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین، وكان ذلك  ،الإسلامیة إلى الغرب

فالصراع بین الشرق والغرب حفز هؤلاء الغربیین لاستكشاف  .عصر الحروب الصلیبیة
الإسلامیة ما  یةربلعافادة من منجزاته، لأنهم وجدوا في الحضارة الشرق وحضارته والاست

ربیة لكي یتمكنوا من التعامل مع عكانوا یفتقدونه، وللاستفادة من ذلك تعلموا اللغة ال
                                                            

م، 1194- 1070/هـ592-462خالد الصقلي، الحضارة الإسلامیة في جزیرة صقلیة خلال فترة الحكم النورماني  )1
 .51- 41.، ص ص2012، الرباط، الأمانمنشورات دار 

 .410.السابق، صزیغرید هونكه، المرجع  )2
: وللمزید من التفاصیل انظر أیضا .238-54.، ص صالسابقخالد الصقلي، المرجع : للمزید من التفاصیل، انظر )3

  .حسن حلاق، المرجع السابق
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ومن بین الذین اهتموا  .وخاصة في التفاوض معهم في میادین السلم والحرب ،)1(المسلمین
من المرجح أنه ولد في بیت المقدس قبیل سنة  باللغة العربیة وتذوقوا آدابها ولیم الصوري

تینیة، اللاّ  إلى بالإضافة ،تعلم العربیة والیونانیةمن أبوین ینتسبان إلى أسرة فرنسیة،  م1130
ألف كتابا عن  )م1174-1163(وبناء على توجیهات سیده عموري الأول ملك بیت المقدس

القرن الثاني عشر (إلى زمنه  الإسلاممنذ ظهور  ،تاریخ الشرق عموما والغرب بوجه خاص
   .)2()المیلادي

من  هؤلاء وجتز تفاعل الصلیبیون مع السكان المحلیین وخاصة المسیحیین، بأن وقد    
عقدوا الاتفاقیات مع المسلمین لحمایة الصیادین والتجار كما بلاد الشام، مسیحیات 
العلمیة العربیة  الوثائق والمصادرن من مختلف یالصلیبی بالإضافة إلى استفادة ،والمسافرین

كانت بحق أساس النهضة في أوربا، ومن الأدلة  الإسلامیة، وحملوها معهم إلى الغرب،
على شغف الأوربیین بالعلوم والمعارف، ما قام به الإمبراطور فردریك الثاني، بمراسلة 

ت الذي كان ، في الوق)المسائل الصقلیة(السلطان الكامل الأیوبي حول مسائل الهندسة
  . )3(وبهذا تكون الحروب الصلیبیة قد فتحت آفاقا للغرب ،على القدسمع المسلمین  یتفاوض

في حین هناك من یقول بأن الصلیبیین قصدوا المشرق للاستیطان ولیس لطلب العلم،    
، وعلى الرغم من )4(وأن المملكة الصلیبیة في بیت المقدس لم تنل حظا من علوم المسلمین

فإن الاستیطان الصلیبي في الشام طیلة قرنین من الزمان، قد سمح لهؤلاء بمجاورة ذلك 
  .المسلمین والتعامل معهم، خاصة في التجارة، والاطلاع على منجزاتهم

                                                            
 .80- 79.محمود سقیو، المرجع السابق، ص ص إیمان) 1
، دار 1979عشر والثالث عشر من المیلاد، محمود الحویري، الأوضاع الحضاریة في بلاد الشام في القرنین الثاني  )2

  .220.المعارف، القاهرة، ص
  .80 .إیمان محمود سقیو، المرجع السابق، ص )3
  .81.المرجع نفسه، ص )4
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1989. 
 

  ):القرن الثاني المیلادي( تاكیتوس       
 .1959، القاهرة ،)ن.د.د(، علي طرخان إبراهیم ،، ترجمةجرمانیا  -

 

  ):ه668.ت(الحسینالجعفري، أبو البقاء صالح بن     
، نشر 1998محمود عبد الرحمن قدح، : تخجیل من حرف التوراة والإنجیل، تحقیق  -

 .وتوزیع مكتبة العبیكان، الریاض
 

 ):م1127.ت(فوشیه الشارتري       
زیاد جمیل العسلي، دار الشروق للنشر : تاریخ الحملة إلى القدس، ترجمة  -

 .، عمان، الأردن1990والتوزیع، 
  : المراجع العربیة والمعربة-2
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  .1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،  2.ط            
  

  :تاوضروسإسحق عبید           
  ، الإمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة مع دراسة في مدینة االله ، دار المعارف-        

 .1972القاهرة ،             
المفهوم والحضارة ، موسوعة الثقافة التاریخیة : أوروبا في العصور الوسطى  -

 .2006والأثریة والحضاریة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
قراءة في حولیات العصور المظلمة ، دار المعارف ، : رك إلى جستنیان لآأمن   -

 .1977القاهرة، 
، مطبعة دار الكتب، 1975، 2.الفرسان والأقنان في مجتمع الإقطاع، ط -

 . بیروت، لبنان
 :جوزیف نسیم یوسف

تاریخ العصور الوسطى الأوروبیة و حضارتها ، مؤسسة شباب الجامعة ،   -
 .1984الإسكندریة، 

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 1453-284تاریخ الدولة البیزنطیة  -
2013.  

  

   :حسان حلاق
- صقلیة-،الاندلسالعلاقات الحضاریة بین الشرق والغرب في العصور الوسطى-

  .2012دار النهضة العربیة، بیروت، ، 2.ط،  الشام،
  :يلقصلا خالد          

- 462الحضارة الإسلامیة في جزیرة صقلیة خلال فترة الحكم النورماني  -
 .2012، الرباط، الأمانم، منشورات دار 1194- 1070/هـ592

 :ورن هلستر. س          
نجلو محمد فتحي الشاعر ، مكتبة الأ: مةالوسطى ، ترجأوروبا في العصور  -

 .مصریة ، القاهرة
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 :عاشور عبد الفتاح   
 .1976تاریخ أوروبا في العصور الوسطى ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،   -
، مكتبة النهضة المصریة، 2.أوربا العصور الوسطى، النظم والحضارة، ج -

 . ، القاهرة1959
 

 :العرینيالسید الباز  -
 .1968تاریخ أوربا في العصور الوسطى ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،   -

 

 :أحمد إبراهیم يو ار عشلا
 .، المطبعة العالمیة، القاهرة1970الإقطاع وأوربا في العصور الوسطى،    -

  

 :كرستوفر داوسن
سعید عاشور عبد الفتاح ومحمد مصطفى زیادة ، : تكوین أوربا ، ترجمة   -

 .1967مؤسسة سجل العرب، القاهرة ، 
 

 :زیغرید هونكه    
فاروق : ، ترجمة"أثر الحضارة العربیة في أوربة"شمس العرب تسطع على الغرب  -

 .1993، 8.بیضون، كمال دسوقي، دار الجیل، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط
   

 :عبد المجید ض، لبنى ریامحمد حمزة حسین          
 .2015، جامعة الموصل،  الأثیر ابنتاریخ أوربا في العصور الوسطى ، دار   -

 

 :محمد محمد مرسي الشیخ          
 .، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة1994تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة،   -
القرن العاشر المیلادي   دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمویین في الأندلس حتى أواخر - 

  .ه، مصر1401/م1981هـ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 366-138/م755-976
 :محمد محمود الحویري          
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